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«إني رأيتُ أنه لايكتبُ أحد~ كتاباً في يومه إلاّ قال في غده: لو غُيرّ هذا
لكان أحـسن. ولو زيـد هذا لكان يُسـتـحـسن. ولو قُــدم هذا لكان أفـضل.
ولو تُرك هذا لكان أجـمل. وهذا من أعظم العِـبَر وهو دليل على إسـتيـلاء
النقص على جملة البشر.»                   العماد الأصفاني ١١٢٥ - ١٢٠٠م

لتأليـف كل كتاب قـصّة حـَبلَ ومخاض وولادة� ووراء كُلّ تـأليف خلفيـة أو فكرة. وما
ســأدوّنه عن كـتــاب "يقظة الـكرد"� فـيــه من غــرائب الإتفــاق وتقلبّــات الخطوط إقـبــالاً
وإدباراً بله مـن اtفـاجــآت مـايصلح أن يـجـعل منه أي روائي هـيكلاً لقـصــة �تـعــة. وأنا

أعرضها بإختصار هنا:
في العـام ١٩٧٣ رمـتنـي حظوظي بإقـامـة شـبـه إضطراريـة في بيـروت إلاّ أني وجـدت
فـيـهـا فـرصـة لتـعـاقـدي على نشـر عـددٍ من مـؤلفـاتي ومـتـرجـمـاتي وشـروعي في تآليف
أخـرى. وإضطراري الى إعــداد شـروح وتعليـقـات علـى الكتب التي يجـري طبــعـهـا كـان
يقـتـضـيني مـراجعـة مكتـبـة الجـامـعـة الأمريـكية وقـد لقـيت عـوناً من أصـدقـائي أسـاتذة
الجـامعـة في الحصـول على الإجازة الـواجبـة من رئاستـها tراجـعـة القسم الخـاصّ الوثائقي
للمكتـبة �ا لايتـاح لغيـر الكتـاب والباحـث�. وفيـها عـثرتُ علـى النص الكامل للتقـرير
الذي نظمـتـه لجنة التـحـقـيق الـدوليـة التـابعـة لعـصـبـة الأ� حـول النزاع على الحـدود ب�
تركيا والدولة العراقية الجديدة الذي كان سيتقرر به مصير (جنوب كردستان) وهو ولاية

اtوصل العثمانية.
ذكُر في الصحيفة الأولى مـن التقرير أنه طبع في مطابع لوزان العام ١٩٢٥ وبأمر من
مكتب سكرتارية عـصبة الأ�. وهو مطـبوع بنصّيـه الفرنسي والإنگليـزي يفصل بينهـما
خَطّ على طول الصـفـحـة ويكمـل بتـسعـ� صحـيـفـة من القطـع الكبـيـر ويلحق به خـرائط
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موقـعية ترسم مـجالات حركة اللجنـة. كنتُ كمن عثر عـلى لُقية من غيـر ميعـاد أو سَبْقِ
. فمع أن هـذا التقرير مـاكان يعدّ من قـبيل الآثار الكتـابيّة النادرة إلاّ أن إهتـمامي بحثٍ
بالحـصول عـلى نسخـة منه زاد كـثـيراً بعـد صـدور كتـاب اtيـجر (إدمـوندز) (كـرد وترك
وعرب) في ١٩٥٧ بفصلـيه الأخيرين اللذين إستـعرض فيهـما عمل تلك اللجنة موقـعياً
وكان واحداً من مستشاريها وأصحاب الأدوار اtهمة فيها ولاسيما تأكيده فيه - موقف
الأغلبــيّـة الكردية في الـولاية الذي حـَسم النـزاع بشكل قـاطع وقــاد اللجنة الدولـيـة الى

إتخاذ القرار الصائب الذي تبنته عصبة الأ� فيما بعد.
يفضح هذان الفصـلان سِرّ تستّر الحكومة العراقـية على هذا التقرير� بعدم ترجـمته الى
اللغـــة العــربيّــة رغم أنـه واحــد من أهم الوثـائق التــاريخــيـــة بل أهمــهــا طراً بـل مــرجع
لايُســتـغـنى عنه في دراســة تاريخ تكـوين العــراق الحـديث. وكــمــا تعـمــدت الحكومــات
العـراقيـة اtتـعـاقبـة تجـاهل هذا الواجب. كـذلك تجـاهله البـاحثـون واtؤرخـون العـراقيـون.
فـأنت لاتجـد ¨دى علمي في أي كـتـابٍ أصـدرته اtطابع في هذا اtوضـوع نصـاً مـقـتبـسـاً
منه. ولاكاتباً أو مؤرخاً واحـداً يعتمده مرجعاً من اtراجع الرئيسـة أو الفرعيّة. وقد يأتي
أحدهم الى التنويه به عـرضاً لغرض مع� بعـيد جداً عن إبراز الدور الكردي الجسـيم فيه

وليس أكثر من هذا.
وباtقـابل لم يخطر ببال واحـدٍ من الكتاب الـوطني� الكرد عمل ترجـمة كـردية للتقـرير
وهو واحد~ من أمـضى الأسلحة في مـيدان اtعركـة الفكرية التحـريرية التي يخوضـها هذا

الشعب. ولاأدري إن كان هناك ترجمة تركية له وهو بطبيعة الحال أمر~ مستبعد.
قـبل صدور كـتـاب [إدموندز] بفـتـرة قصـيرة علـى ما أتخطر. صـدر في بغـداد كتـاب
عنوانه [مـشكلة اtوصل: دراسة في الدبلومـاسيـة العراقـية الإنگليـزية - التركـية]. من
عنوانه هذا وقـبل أن أشـرع فـي قراءتـه - قلتُ لنفـسي ها إنّ كـاتبـاً عـراقـيـّاً جـاء أخـيـراً
ليـفـضح مـؤامـرة الصـمت علـى تقـرير اللجنة الدوليّـة. إذ وعلـى البـداهة لاسـبـيل له بعـد
إتخـاذه هذا العنوان الصارخ لكتـابه ألا أن يكون التقـرير عمـوداً فقـرياً tؤلَّفـه أو مرجـعاً

مركزياً على الأقل.
إلاّ أن الدكـتور فـاضل حس� مـؤلف الكتـاب كان أمـيناً على سِـرّ الحكومات العـراقيّـة
في إستـبعاد النتائج التي إحـتوتها هذه الوثيـقة اtركزية من مـجال بحثه في كـتابه الذي
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إمتـاز بطبعاتٍ ثلاث. فقـد وجدتُ أنّه أشار إليـه فحسب إشـارة عارضة في حاشـيت� أو
ثلاث بتــجنّ فـاضح على أسـلوب البـحث الحــيـادي. ومـا عـليك إلاّ أن تقـوم ¨قــارنة ب�
مـحـتـويات التـقـرير الدولي وب� مـاورد في الفـصل الخـامس من كـتـاب الدكـتـور فـاضل
حس� الذي صدّره بعنوان «قرار مجلس العصبة عن اtوصل(١) حتى في هذا الفصل ذي
الصحائف الكثيرة� لاتجد من اtؤلف إلاّ إشارة عابرة واحدة الى نتائج التقرير في الحاشية.
لم أتعـرّف بالدكتـور فـاضل حس� لكـن ذكروا لي أنه كـان من أعـضاء الحـزب الوطني
الد­قراطـي وأنهّ يعدّ ب� الكتاب اtـؤرخ� التقدمـي� اtتحـررين. فإذا كانـت الحال هكذا

به. فكيف باtؤرخ� والكتاب العرب القومي�?
الخلاصة إنّ نشر نصّ التقرير والقـرارات التي إتخذتها اللجنة كان سيكشف عن الدور
الكردي الحاسم في إبقـاء ولاية اtوصل (جنوب كردستـان) ضمن حدود الدولة العراقـية.
ويبـدو أن الحكومــات العـراقـيـة اtتـعـاقـبـة مــاكـانت تريد أن يطلع الرّأي الـعـام على هذا

الفضل.
وأتفق أن كان وقـوع النصّ بيدي بداية العـام الأخيـر من الفترة الإنتـقاليـة التي حددها
بيـان الحـادي عشـر من آذار ١٩٧٠. فـوجـدت من اtصلحـة انتـهـاز هذا التـزامن لترجـمـة
التـقـرير ونشره� للـتدليل بأن الـتسليـم ¨بدأ الحكم الـذاتي لكردستـان العـراق كـما أثـبتـه

بيان آذار إنّما هو حقّ قد¯ رُدّ الى أهله بعد خمسة وأربع� عاماً.
لم يكن بالإمكان إسـتعـارة النسخـة الأصليـة من خزانة مكتـبة الجـامعـة الخاصّـة إلاّ أن
أصدقائي الأسـاتذة عملوا لي نسخة مصورة بتـسهيلات الجامعـة التكنيّة. وحملت النص

الى كردستان وأنجزت الترجمة.
كان يشوب النصّ أخطاء مطبـعيّة طفيفة. كمـا وجدتُ إختلافاً يسيـراً محدوداً جدّاً في
النص الإنگليزي عن الفـرنسي فإعتمدت هذا الأخـير ولم أبال بسقوط عبـارة أو عبارت�
في النصّ الإنگليزي إذ يظهر ان كاتبه سمح لنفسـه ببعض الحرية في إسقاط هذه العبارة
أو تلك أو إخـتصارها. والـنص الفرنسي هو مـوضع الإعتـماد على كلّ حـال دبلوماسـياً.
كـمـا قـومّتُ بعض اسـمـاء اtواقع التي لم تكن واضـحـة بسـبب التـهـجئـة ولم أجـد حـاجـة
للإشـارة اليـهـا. وحـاولت جـهـد الإمـكان الإقـتـضـاب في التـعليق فـقـصـرتـه تقـريبـاً على

١- الطبعة الثانية ١٩٦٧. بغداد� الص ١٣٢ و١٧٥.



8

التعـريف باtؤلف� واtؤرخ� والجغـرافي� والشخـصيات التاريـخية الذين نوه بهم التـقرير
حـيــثـمـا دعـت الحـاجـة الى ذلـك. ثم رأيت أن أقـدّم التــقـرير بتــوطئـة تاريخــيـة للوقــائع
والأحـداث التي أدت الى النـزاع على ولاية اtوصل (جنوب كـردسـتــان) ب� تركـيـا وب�
الفـاتح البريطاني. وكـيف أدىّ الأمر الى عـرض النزاع على عـصبـة الأ� وهي أول هيئـة
دولية عرفـها المجتمع البشري. وكـيف لجأت العصبة إلى تعي� اللجنة وفـقاً tا قضت به

معاهدة لوزان (١٩٢٣).
في ذلك الحـ� وأنا في اtنطقــة المحــررة� لم يكن ¨تـناول يدي اtراجع الكـافـيــة لعــمل
دراسةٍ مـوثقة مـرجعـيّة. بل ولم تكن نيـتي وأنا في عجلةٍ من أمـري� القيـام بهذا ورأيت
أن نشـر النـصّ بحـدّ ذاته وفي تلك الظـروف يكفي لإراءة وجـه الحقّ في اtطـالب الكردية
اtشــروعـة التي بـلغت بهـا ثـورة أيلول اtرحلة المخــتـتــمـة ببــيـان الحــادي عـشــر من آذار
بإستـعراضه الأسانيـد السياسـية والتاريخيـة والجغرافيـة والإثينة tنطقة جنوب كردسـتان
لايضمهّا كتاب~ واحد ¨دى علمي. فوقعت اtقدمة في ثمانٍ وأربع� صحيفة كبيرة. وبدا
كلّ شيء جـاهزاً للطبع في أواخـر العام ١٩٧٣ وفي نيـتي أن ابعث بهـما الى إحـدى دور

النشر في بيروت على جناح السرعة� عندما وقع ماليس في الحسبان:
قـبل إستـئناف القتـال ب� قوى الثـورة وب� حكومـة بغداد� ر¨ا ببـضعـة أسابيع. أقـبل
الســيـد (عــبــدالرحـمـن قـاســملو) من بغــداد للقــاء البــارزاني� ¨عــيّـة الصــديق اtرحــوم
(عـبـدالرحـمن شـرفكندي) اtعـروف بـإسمـه الأدبـي "هژَار". وأنا في ديلمـان مـقـرّ السـيـد

البارزاني.
في تلك السـاعة من النهـار لم يكن الزعـيم الكردي في مجـلسه. فـإنتظره الزائران في

غرفتي اtُصاقبة لمجلسه.
كـان السـيــد (قـاسـملو) في ذلك الح� لاجـئــاً سـيـاسـيـّاً في بغــداد ومـوظفـاً في وزارة
التـخطيط على مـا أذكر. ولم أسـأله طبـعـاً عن سبب قـدومـه. رغم إني أحـسست بوجـود
علاقة لزيارته بتأزم الوضع ب� الثورة والسلطة. و�ا أذكر أنه سـألني عمّا يستأثر وقتي
من كـتابة أو بحث فـأعلمـته بأني مـشـغول بوضع مـسودة tشـروع قـانون بالحكم الذاتي.
فـإهتّم وطلب أن يلقي عليـه نظرة فدفـعت باtسودة اليـه وأظنّه تناول قلمـاً وورقة وسـجل
. ثم وضعـت بيده ترجمـة تقرير عـصبـة الأ� في مسألـة الحدود وولاية من اtسـودة نقاطاً
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اtوصل وهـو كــمــا قلتُ جــاهز وكـــان ¨لف� وأنبــأتـه بأني على وشـك إرســاله للطـبع في
بيـروت. ولاأذكر مـا قـاله معـقّـباً إلاّ انه كـان تشـجيـعـاً وإحتـثـاثاً بلزوم طبعـه. ثمّ اُنبـئنا
¨جيء السـيد البـارزاني وإسـتعـداده لرؤية الزائرين وترك (قـاسملو) حـقـيبـة سفـره عندي
كما جاء اtـرحوم صابر البارزاني فخرجنا في جـولةٍ بعيداً عن ديلمان وعدت مـتأخراً وقد

تَرَكَنا (قاسملو) بعد مقابلة البارزاني.
ثمّ تسارعت الأحداث فـألهتنا عن كلّ شيء - لتنتهي بتجدد القتـال. وصارت ديلمان
هدفاً مـركّزاً للقـصف الجوّي نهاراً وليـلاً وإنتقل البـارزاني ومقره الى جـوار حاجي عـمران
وكنت آخــر النازح� الى اtنطـقـة عـينـهـا. ثمّ آلت الثــورة الى مـا آلت ووجـب النزوح من
أرض الوطن الى بلاد اtنفى. وكان عليّ أن اختار القليل �ا سـأحمله معي بطابع العجلة
والظروف العــصــيـبــة وهو �ا أتيتُ الى وصــفــه في كـتــابي «زيارة للمــاضي القــريب».
وخلّفت ورائي كــتـبـاً وأسـفـاراً ومـدونات إلاّ اني حــرصت على حـمل مـا خطّـه قلمي ومـا

كتبته من ملحوظات وتعليقات.
وغاب تقرير اللجنة الدولية عن ذهني ºاماً� وكلّ إعتـقادي إني حملته معي ولم أشعر
بفقـدان المخطوطة إلاّ بعـد أن إستقـرّ بي اtقام في «كـرج» وبدأت في إفتـقاد وتنظـيم ما

حملته معي ولم يكن المخطوط من بينها.
راح ظنيّ في أولّ الأمر الى انيّ إسـتودعته الصـديق «صالح محمـود البارزاني». وهو
�ن يعُق«ب ماأكتبـه و�ن لاأحبس عليه كتاباً للقراءة أو أبحاثاً أكتـبها. وسألته وهو على
علم به سـابق - فنفى إعارتي إيّاه وتَذَكَّـر لي أنه كان يـعقبّ مـراحل الترجـمة وإقـترح أن
أحمل سـؤالي للمرحـوم إدريس وللسيـد مسعـود نجليّ البارزاني. فـفعلتُ فنفـيا أن يكون

لهما علم به.
من عادتي إنيّ أبـدءُ بإتهام نفسي أوّلاً في إهـمال وتقصـير أو نسيـانٍ فلا أعـزوه لأحدٍ
غـيري. وعلى هذا الأسـاس رحت أحـاول إقناع نفـسي بالتفـسـير الوحـيـد اtيسـور: أعني
إني أغـفلتـهُ عند قـيـامي بفـرز مـا أحـمله مـعـي وخلفـتـه ورائي سـهـواً وقلّة فطنة وصـرتُ
بالتدريج أعمل على إخراجه من دائرة تفكيري وإدراجه في قائمة الضائع وحكم اtفقود.
مــرّت أعــوام~ ثلاثة عــشــر تـقــريبــاً وأنا في إيـران. وفي العــام ١٩٨٧ أعلنـتني وزارة
«persona non grata الداخلية بأمـرِ وزيرها السيـد محتـشمي «شخـصاً غيـر مرغوب فـيه
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وسُـحب عنيّ حق اللجـوء السـيـاسيّ واُمـرت ¨غـادرة البـلاد فـعـرضت الحكومـة السـويدية
قـبولهـا لي لاجئـاً سيـاسـياً وهيّـأت لي أسبـاب الرحيـل فتـركت إيران في ٢٤ من نيسـان
١٩٨٨ وإخـتـرت مـدينة كـاترينهـولم مـسكناً بناء على نصـيـحـة الإخـوان الكرد اللاجـئ�
السـاكن� فـيـهـا. ومن ب� الكثـيـرين لقـيت في الشـاعـر والأديب الكردي (مـؤيد طيب)

أنيساً وصديقاً دائم الزيارة. 
. حمل اليّ السيد مؤيد هذا النبأ الغريب: ذات يوم ولم ­رّ عليّ غير بضعة عشر شهـراً
قـال إن شــخـصـاً يـعـرف بإسم (مـلاّ بـخـتـيــار) يزعم أنّ في حـوزتـه مـخطوطاً لي وعـليـه

إسمي� وإنه إستُؤمن على إعادته اليّ. 
وزاد (مؤيد) عند سـؤالي فقال: إن ملا بختـيار هذا قدم حديثـاً من إيران وحصل على
. وإنّـه كان مطارداً من قـبل الإتحـاد الوطني الكردسـتـاني وهو من حق اللجـوء السـياسيّ
أقطابه وقـد خـرج عليـه حـيناً مـن الزمن. إذ ذاك فـقط أدركت من يقـصـده ¨لا بخـتـيـار.

وعدت بذاكرتي الى واقعة معينة كان لي فيها دور قبل تركي إيران ببضعة أشهر.
كـان لي كمـا أذكـر موعـد~ مع الدكتـور فـؤاد معـصـوم عضـو اtكتب السـياسي للإتحـاد
الوطني في أحد فنادق العاصمة. فإنتهزت الفرصة قبلها لاستبضع حاجات من سوق في
طهران عرف بـ«كوچه عرب». إذ كان يشغل معظم دكـاكينه ومحلاته التجارية اللاجئون
واtبـعـدون العـراقـيـون الذين طردتهم بغـداد بحـجّـة أصـولهم الإيرانيـة. فـقـصـدتُ مـقـهى
الســيــد ســامي باقــر اtعــروف بـ(ســامي الفــيلـي) وهو من أعــضــاء الحــزب الد­قــراطي
الكردســتــاني الأقـدمـ�. ووجـدتُ بيــده عــريضـةً مــعنونـة الى سكرتيــر الإتحــاد الوطني
الكردستاني العام يجمع عليها تواقيع. وتدور حـول اtطالبة بإخلاء سبيل (ملاّ بختيار)
اtعـتقل والمحكوم بالإعـدام. وأشـار سامي الى إمـرأة جالسـة في ركن قـائلاً: هذه زوجتـه
جـاءت تسـتجـيـر خـشـيـةً على حيـاته فـرأينا أن نكتـب هذه اtذكـرة لتقـد­هـا الى الإتحـاد

الوطني قبل تنفيذ حكم اtوت به.
لم أكن أعــرف مــلا بخــتــيـار لابـالصــورة ولابالشــهــرة ولا بالأسـبــاب التـي دعت الى
إعتقاله� وخطـرت ببالي فكرة~ فقلت لسامي دعك من هذه العريضة الآن فـأنا على موعدٍ
مع الدكـتور فؤاد مـعصـوم فتـعال مـعي لنرى ماأمـر هذا اtعتـقل وسأسعـى بدوري لأكون

واسطة خيرٍ.
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لاأذكر تفـاصيل الأسبـاب التي علل بها الدكتـور معصـوم الإجراءات اtتخـذة بحق ملا
بختـيار هذا ولايخطر ببـالي ماذكر حـول ºرده وإعتـقاله وهروبه ومـا الى ذلك إلاّ انه أكدّ
لنا بألاّ نيـّة هناك للإتحـاد ولا لسكرتيره في تنـفيـذ أي حكم يُنهي حـياة اtعـتقل. ووعـد
أن ينقل رجائي الخـاص بالإفراج عنه الى (مام جـلال). وطمأن صاحـبي لطمأنة ذويه بأنه

سيوفر له أسباب الراحة ويسهل زيارة ذويه له.
هذا كلّ مـاعلق بذهني حـول حـامل المخطوطة. إلاّ أني بقـيت في حـيـرةٍ لافكرة لي أبداً

عمَاّ جاءني به.
وعقب السيد مؤيد بقوله: انه سيأتي بنفسه ليسلّم لك المخطوط.

وجاء الـسيد بـختيـار وقدم نفـسه باسـمه الحـقيـقي (حكمت محـمد كـر¯) ليضع بـيدي
ترجـمـة تقـرير عـصـبة الأ� حـول النـزاع على الحـدود ¨حفـظتـيه الأصلـيتـ�� كامـلاً غـيـر
منقـوص وبخـطّ يدي فـعـلاً. ذلك الذي إفـتـقـدتـه طوال ثلاثة عـشـر عـامـاً وأســقطتـهُ من

ذاكرتي!!
بطبـيعـة الحال كـان أوّل سؤالي كـيف وقع بيده� ومن هـو الذي إئتمنه على إعـادته اليّ
ومن كان يحـتفظ به طوال هذه الفترة? قـال: «إنه وبعد أن أخلى الإتحاد الوطني سـبيله.
حَلّ في مـهـاباد ضـيـفــاً على أسـرة (قـاسـملو) وبالضـبط في دار شــقـيق اtغـدور السـيـد
عـبـدالرحمن قـاسـملو وسـمّـاه «آقاي مـهندس». وإن (آقـاي مـهندس) هذا سـأله وهو في
طريقـه الى السـويد عـمّا إذا كـان يعـرف (جـرجـيس فتـح الله) الذي يسكن في السـويد.
فـأجـابه بالإيجـاب. فطلب منه إيصـال هذه المخطوطة اليّ وكـان قـد وجـدها ب� مـخلّفـات

شقيقه (عبدالرحمن) وعليها إسمي وتوقيعي.
مسـألة كـيفـية حـيازة (عـبدالرحـمن قاسـملو) ترجمـتي� ستـبقى سِـرّاً مدفـوناً الى الأبد
فــهـو ليـس ب� الأحـيــاء وأنا شــخــصـيــاً لاأسـتـطيع أن أعــزو لنفــسي نزولي طوعــاً عن
مخطوطٍ لاأملك منه نسـخة أخرى لإنسان كـعبدالرحمن لاتربطني به مـعرفة وثيقـة تسمو
الى إسـتئـمانه علـى مخطوطة مـعدّة لـلنشر خـلال لقاءٍ عَـرَضي لي به في (ديلمـان) وهي
اtرّة الأخـيــرة التي جـمــعـتنا فــيـهـا الـظروف. وكلّ مـاعلق بـذهني من تلك اtواجــهـة� إن
المخطوط كـــان فــوق مكتــبي عـندمــا تركتُ الغـــرفــة مع اtرحــوم صــابر الـبــارزاني. وإن

عبدالرحمن قاسملو كان عليه أن ­رّ بغرفتي بعد لقائه بالبارزاني ليلتقط حقيبة سفره.
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في غـمـرة الفـرح بعـودة "الإبن الـضّـال". إقـتـرح الحـاضـرون إلتـقـاط صـورة لي ولحـامل
المخطوط السيـد حكمت محمد كـر¯. وهي الصورة التي تجدها هنا وقد وعـدته في حينه

أن تظهر مع التقرير عند نشره وهو أقل اtمكن من الجزاء إعترافاً بالجميل.
في الفـتـرة التي أعـقـبت وصـول المخطوط. كـانت أزمـة الكويت تجـمع حـولهـا وتحـتـهـا
وفوقـها غيوم صِـدام مسلّح. وإنصرف إهتمـامي الى تعقيب مـسرى الأحداث اtتسـارعة�
لتحملني بالتـالي على التفكير في كتاب حول اtغـامرة السياسية الخطـيرة وإعداد العدّة
لذلك. وإنعـكست الهــز­ة العــسكريّة التي حَـلّت بنظام بغــداد� على كــردســتـان العــراق
بالشكل الذي بدا للعـالم بكل ملابسـاته وخيـاراته وقد أشغلـني الكتاب الذي ألّفـته في

حينه عن التفكير فيما عداه.
وكنت قـد نوّهت في صـدر حـديثي للقـاريء بالغـرض الذي حمـلني على إنتـهاز فـرصـة
بوادر الإنهـيار فـي بيان آذار ١٩٧٠ لأتقـدم للرأي العـام العـربي والكردي بوثيـقة هامـة
في تاريخ الكرد السياسي إصطلحت الأغراض السياسية والتعصّب القومي على إبقائها

.d$ bL%& XLJ' bO(!« l& n!R*«
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. إذ لم يكن ينتظر هذا من حكومات وأقلام دأبت على إنكار بعيداً عن اtتناول الشعبيّ
فضل الـكرد العراقيـيّن في بناء الدولة العـراقية الحـديثة. وإن بيـان آذار ١٩٧٠ لم يكن
في الواقع إلاّ صــدى بعـيـداً لـلآراء التي توصلت إليــهـا تلك اللجـنة الدوليـة بخــصـوص
مستقبل جنوب كـردستان السياسيّ في الدولة الحديثة التي أقامـها البريطانيون وضرورة
كـتـمــان الدور الكردي التـاريخي فـي تشكيل تلك الدولة� كــانت تشـتـدّ بالإنتــفـاضـات
اtسلحّة اtتـعاقبة وهي بـجوهرها اtطالبة بتحـقيق اtقتـرحات التي تبنتهـا اللجنة الدولية

وقدمتها الى عصبة الأ�.
بعد العـام ١٩٩١ وعلى ضوء السيطرة الكرديّة الحـقيقـية على الجزء الأكـبر من جنوب
كـردسـتـان إدارياً� صـرت أفكر جـدّياً في نشـر مـحـتـويات المخطوطة. ورأيت أنّ اtقـدمـة
التي كتـبتهـا للتقرير ليـست مناسبة ولا تفي باtرام وإن من الضـروري أن تتقدمـه دراسة
تاريخية مفـصلّة� وهكذا ولدت فكرة هذا الكتاب. ليغدو التقرير فـرعاً والكتاب أصلاً.
وكـان الأمـر يختلـف عن الوضع في العـام ١٩٧٣ حيث كـنت أفتـقـر الى اtراجع واtضـان
اللازمـة tشـروعٍ كـهـذا. والآن وخلال تـسع سنوات من البـحث الجـاد ب� اtراجع واtصـادر
والوثائق أراني جـمـعـت كلّ مـاأصـبـو اليـه من العـدةّ الى جـانب ºتّـعي بـكل الحـرية التي

يتمناها الكاتب لنشر آراء مستّجدة.
ثم وجــدتُ من اtناسـب أن الحُق بالكتــاب كل مــا­كنني الـوقـوف عـليـه مـن مـذكــرات
الأشـخاص اtشـارك� في تلك اللجنة أو مـن ساهم في نشـاطهـا موقـعـيّاً. وإهتـديت الى
. أولهـا لنائب رئيس مـجلس العـصـبـة الذي شارك فـي تأليف اللجنة السـر ف. ب أربعـةٍ
والتـرز. ثم كـان هناك الفـصـلان اللذان كـتـبـهـما اtيـجـر إدمـوندز في كـتـابه (كـرد وترك
وعرب) الذي نشـره في العام ١٩٥٧ وقمتُ بترجـمته ونشره في العـام ١٩٧٠ وقد عمل
في اللجنة بوظيـفـة ضابط إرتبـاط عن الطرف البـريطاني. كان هنـاك أيضاً مـاجاء عنهـا
في ذكريات السيـد عبدالعزيز القصاب مـتصرف (محافظ) اtوصل في حـينه. وقد تعذّر
عليّ الحصـول على كتـابه. فأنجـدني به الصديق البـاحث اtعروف الأستـاذ (نجدت فـتحي
صـفوت) نزيل لندن حـاليـاً. ثم إهتديت الـى مذكـرات السيـد آڤ. دي ڤـيرسن السـويدي
الذي خصـص لها جزءً كـبيـراً من كتـابه اtطبوع في السـويد (العام ١٩٤٢). وهـو حافل~
بالصـور التاريخـية النادرة التي إلتـقطهـا باtناسبـة. أسعـفني بترجـمتـه الأديب والشاعـر
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"مؤيد طيب" وله منيّ الشكر.
إستـوقفتـي عبارة إسـتطرادية وردت في مذكـرات (ڤيرسن) تشـير الى أنه قـرأ مادوّنه
العضو الثاني في اللجنة وهو البلجيكي العقيد (پاولس) وكانت عبارة غامضة لاºكّنك
من القطع برأي حول مـا إذا كانت مذكـرات پاولس مطبوعةً أم أنّ ڤـيرسن إستـعارها منه
وهي مـخطوطة. ولم ­نعني هذا الغـموض من البـحث الدؤوب عنهـا. وقادني البـحث الى
اtكتـبة الوطنيّـة في پاريس� ثم الى مكتبـة ستـراسبورغ العـامة الشـهيـرة. وأخيـراً لجأت
الى مكتــبـات الدولة الرسـمــيـة في بروكـسل. فـلم أجـد أثراً للمــذكـرات اtعـزوّة للعــقـيـد
پاولس. وبعــدها فكّرت في أن تكون مــجـرد مـخطوطة مــودعـة في دائرة وثائق عــصـبـة
الأ� في جـنيڤ وإمـــتــــد بحـــثي الـى هناك دون جــــدوى. وبدا لي أن أقـنع نفـــسـي بأن

مذكرات العقيد پاولس لم تطبع وأوقفتُ البحث.
وإنتَظَرْتني بل قل إنتظرتْ هذا التـقرير مـفاجأة~ صـغيـرة~ أخرى. كان ذلك بـعد أن بسط
الحلفـاء في حـرب الكويت حـمـايتـهم على كـردسـتان الـعراقـيـة من غـائلة طيـران حكومـة
بغـداد الهـجــومي. ومن عـادتي أن لاأكـتم مـا أنـا في سـبـيل تأليـفــه سِـرّاً لأخـرج به الى
القـراء كـمـا يخُـرج الحـاوي أرنبـاً من قـبـعـتـه. ثم إن مـقـتـضـيـات تـعـقـيب وتأم� اtراجع
والوثائـق التي أحــتــاجـــهــا كــانت ترغـــمني على الإفـــضــاء بالأمــر الى أوسـع دائرة من
الأصـدقـاء اtتعـاون�. لذلك لـم يدركني عـجب ح� تلقـيت ذات يوم مكاtة تلفـونيـة من
مـدينـة (جنيڤ). وقـدم اtتكـلم نفـسـه الـيّ بأسم (كـيللر) قــائلاً إنه حـصل علـى عنواني
ورقم تلفــوني من مــعـارف فـي لندن يعــملون للقــضـيــة الكردية فـي العـراق وإنـه مكلّف
بالعـمل مع فريق منهم وقـد علم بقـرب إصداري كـتاباً عن النزاع حـول ولاية اtوصل وهو

والفريق الذي يعمل لهم كخبير ومرّوج (لوبي) يرغبون في التعاون معي.
كنتُ على بعض علمٍ بأنَّ فـئات من الرؤساء القـبائلي� الكرد الذين كـانوا إنحازوا الى
جـانب الحكـومـة في مـواجـهـة قــوات الأنصـار (الپـشـمــرگـه) وشكلوا مـاعـرف فـي حـينه
"بالأفواج الخـفيـفة" وجدوا أنـفسهم بعـد أن لحقت الهـز­ة بالجيش العـراقي وفقـدوا وسيلة
إرتزاقـهـم أن يدخلوا اtعـتــرك السـيـاسي في كــردسـتـان كـواحــد من مـراكـز القــوى هناك
بقـيامـهم بتـأليف عـصبـة أطلقت على نفـسـها إسم "حـزب المحـافظ�" وهو بزعـامة زعـيم
قـبـائلي يدعى (عـمـر سورچي) وأنّ هـؤلاء صاروا يطـوفون في الـعواصم الأوربيـة بقـصـد
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إستـجداء نوع من شرعـية التـعامل معـهم كقوة سـياسيـة الى جانب أو على غـرار تعامل
الحـزب� اللذين سـيطرا عـلى كـردستـان بـعد إنـحلال الـسلطة اtركـزية� وبإعـتـبـارهم القـوة
الثالثـة في اtيدان. وذُكِـرَ لي أيضاً أنهم كـانوا يستـخدمـون لهذا الغرض بـعض الأجانب

المختص� لترويج دعواهم.
ورجحتُ أن يكون (كيللر) هذا أحد هؤلاء� وصدَقََ حَدْسي.

وأذكـر أنّي قلت له: لاأدري مـاذا تقـصـد بولاية اtـوصل ولابنوع التـعـاون الذي ترجـوه
مني. كـمـا أنّك لاتدري مـا أهدف الـيـه من تأليـفي. لكني أريد إيضـاح هـذه النقطة. إن
تعـبـيـر "ولاية اtوصل" وهو مـصطلح إداري عـثـمانـي بحت لم يعـد له مكان في التـداول
السياسي الحـديث. ونحن نستخدم الآن تعبيـر "جنوب كردستان" أو "كردستـان العراقية"
وإنَّ مـا أقـوم بـه هو دراسـة تاريخـيــة سـيـاسـيّــة بحـتـة لاعــلاقـة لهـا ¨ا يحــصل الآن في
كردسـتان وبإعـتبارها جـزءً مهـملاً من تاريخ العـراق الحديث� وكل شيء عـداه يخرج عن

دائرة إهتمامي.
هذا مـاقلتُـه لـه في حـينه لكنه عـاد يـتّـصل بي ثانيـةً وبعث بالـبـريد بأوراق ومـذكـرات
ونصـوص مـوجـهّـة إلى عـددٍ من الدوائر واtقـامـات السـيـاسـيـة في أوروپا وأمـريكا� مِن
إنشائه وبعضـها بتوقيع (عمـر السورچي) وآخرين� وبعضهـا بعنوان حزب المحافظ� في

كردستان فأهملتُ الردّ. ولم يُعِد إتصاله بي.
بعـد فـتـرة وجـيزة. أبـلغَني صـديق كنت قـد كلّفـتـه بإسـتنسـاخ بعض الوثائق من مـركـز

عصبة الأ� بهذه الحكاية. قال:
«في أحـد ابهـاء بنايـة العـصـبـة لفتَ نظري زمـرة من الأكـراد بزيهّـم الوطني في إحـدى
القـاعــات� فـجلست بينهـم وكـان اtتكلم شــخص~ أوروبيّ وهو يتـحـدث عـن أمـور تخصّ
كردستـان العراق. تقرّب مني أحدهم وسـألني عن هويتي فقلت اني عراقي من كـردستان
ومـقيم في السـويد. فـإقتـرح عليّ أن أقـابلهم في فندقٍ نزلوه ليـبـحثـوا مـعي في إقتـراح
هامٍ. فدفعني الفضول وحب الإستطلاع الى مقابلتهم في اtوعد اtضروب ووجدت خمسة
منهم. قـالوا لي انهم أصـحـاب قـضيـة مـهـمة جـداً إلاّ أنهم واقـعـون الآن ضـحيـة شـخصٍ
جشعٍ محتال وهو الشخص الذي كان يتحدث فـي الإجتماع وإسمه (كيللر) «وهو يبتزّنا

ونحن نريد التخلص منه� فهل لك أن تتولى عنه قضيتنا وأنت ابن بلدنا.»
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قــال صـاحــبي: أخـذتـني الدهشــة العظيــمـة. ونازعنـي العـجب بـ� درجـة حــمق هؤلاء
اtغفل� وب� سذاجتهم في وضع ثقتهم بشـخصٍ مثلي لاسابق معرفة لهم به ولا هو بهم.
وأسرعت لأبيّن لهم أنّـي لست مقيـماً هنا وأن محل سكناي السـويد. فلم يثنهم ذلك عن
طلبهم وتعـهدوا بالإنفاق عليّ وإجـراء مكافأة ماليـة لي كبيـرة فإعتذرتُ وأسـرعت بترك

هذه الحفنة من الجَهَلة دون أن أهتم ¨عرفة أهدافهم وماذا يريدون تحقيقه(٢).
هذا ما رواه لي السيد [د. أ. ز] بالضبط.

وبعـد فتـرة من الزمن قـرأت في إحدى الصـحف السـويسرية إعـلاناً صـادراً عن مكتب
محفـوظات عصبة الأ� ومقـيمية هيئـة الأ� اtتحدة في جنيف تشير فـيه الى أن اtدعو
(كـيللر) هذا قد مُنـع من دخول هات� اtؤسـستـ� نافيـاً كل علاقـة لهـات� اtؤسسـت� به
بأيَّ وجــه من الوجـوه. ويـظهـر أن "حــزب المحـافظـ�" هذا نفـدت أمــواله أو لربَّمــا عـجــز
أصـحــابه عن تأم� (لـوبي) جـديد يرسم لـهم أهدافـاً أكــثـر جــدوى وواقـعـيّــة من "ولاية

اtوصل". فتفرقوا وغابت آثارهم.
وبخصوص النقص والتمام. لاأراني قادراً وبأيّ درجة من الثقة على الإدعاء بالإحاطة
والشـمول فـيمـا أضـعه الآن بيـد القراّء. وهو بالأصـل كمـا قلتُ لم يكن تاريخـاً سيـاسيـاً
وإÊا مـجرد ترجـمـة لتقـرير هام جـداً أهملتـه الحكومات العـراقـية عـمـداً وأغفله اtؤرخـون
. والفـترة التي عالجتُـها كما بـيّنتُ هي فترة «الحداثة» من حـياة الوعي عمـداً أو تقاعساً
القومي الكردي حددتها بربع قرن للتبسيط ليس إلاّ وليكون لكتابي إطار~ واضح لصورة
ذات مـعـالم بيّـنة. فـتـرة "الحـداثة" هذه يشــاء مـسـرى التـاريخ العـام أن ºـرّ بأربع مـراحل
مؤثرة فـاعلة. هي الثورة الدستورية فـي إيران ١٩٠٧. والإنقلاب العثمـاني والعودة الى
الدسـتـور ١٩٠٨. والحـرب العـظمى ١٩١٤-١٩١٨. وفـتـرة قـيـام التـغـيــيـر في خـريطة

العالم ١٩١٩-١٩٢٥ بولادة عصبة الأ� أوّل هيئة دوليّة.
ولكل مــرحلة من هذه اtراحـل الأربع أثرها الكبــيـر في تطويـر وتنامي الوعي القــومي

الكردي أو في ظهور "القضية الكردية" مشكلةً من اtشاكل القومية في العالم.
وأغـفلت عــامـداً الإشـارة في الحــاشـيـة الى عـدد كــبـيـر من اtراجـع التي إعـتـمــدتهـا.

٢- سألت صديقنا الأسـتاذ محسن دزَيي عمّا اذا كـان يعرف شيئاً عن أهداف هذه المجمـوعة. فأفادني
أنّ رغبتـهم في إثبات أنفسهم كـقوة سياسيـة ثالثة في اtيدان كانت تدفـعهم الى مراجعـة تركيا ثم
سورية tساعدتهم (كذا!) في ضمّ ولاية اtوصل الى أحدهما. فلم يجدوا منهما أيّ تجاوبٍ طبعاً.
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مــقــتــصـراً عـلى تلك التـي قـد تـثـيــر في الـقـاريء الـكثــيــر الشكوك أو اtنقّـب اtرتاب
والدؤوب واtعقّب الزلاّت والسقطات� للتأكد �ا هو حقيقة~ أو ما هو من وحي خيال.

فـالأصـل الثـقــة. ولاأجـد من ب� قــرّائي من ســيـتـجــشم عناء الـسـفـر الـى دار الوثائق
البــريطانيـة بلـندن مـثــلاً أو صـرف الوقت الثــم� وإنفـاق اtـال الجـزيل بحــثـاً عن صــحـة
مـصـادري بـقـصـد تخطئــتي أو إظهـار زيفٍ لي فـي عـرض الوقـائع. وإني لأنـصح أولئك
الذين يساورهم الشكَّ في إسـتشهـاداتي بدلاً من تكبد عناء التثـبت من صحة مـراجعي�
أن يلقـوا بكتابي هـذا من النافذة. وأمّـا عن آرائي التي ضـمنتهـا الكتـاب وهي �ا ­كن
وصفه بالتحـدي والجرأة على قلتّها فلي من سعة صدر القاريء الثـقة والأمل في تقو­ها

وموازنتها بعيداً عن العاطفة وعن ماجرى منها مجرى مسلمات لاتقبل طعناً.
ثمّ إني لاأدعيّ قطّ بالعـصمـة ولا بأني وضـعت ب� يدي القاريء بحـثاً شـاملاً جـامعـاً
مانعـاً. فكل ماأرجوه له من القراء هو أن يعـدوه مجرد محـاولة أوليّة لدراسة هذه الحـقبة

الغامضة من تاريخ الكرد وكردستان أو ºهيداً لدراسة أوسع بكثير.
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كاد كلّ إهتمام كتابنا ومؤرخينا أثناء متابعتهم لحركة الوعي القومي الكُردي وتطوره
يقـتصـر على الجزء من كـردستـان الذي خـضع للحكم العثـمـاني; وقلَّما حظي ذلك الجـزء

الآخر الذي خضع لحكم الدول الفارسيّة بإلتفاتة مقصودة أو عابرة.
ولهـذا سبـبُـه الذي gنعني عن إتهـامـهم بالعـجز والـتقـصـير بل يـحملني عـلى الإعتـذار
لهم. فــمـا من شـك في أن lوّ وتطور الوعي الـقـومي الكُردي بـاkفـهــوم الحـديث; مــولده
بالأحـرىq وقـيام دعـاته وناشـري رسـالته والمجـاهدين في سـبـيله كـاد يكون خلال الـفتـرة
التي رسمتُ لهذا الكتاب مـقصوراً على كردستان العثمانيـة. والتاريخ لايذكر مفكراً أو
قومـياً كُـردياً داعية أو جـماعـة أو كتلة حملت رسـالة الفكر القومي فـي بلاد فارس بأيّ

درجةٍ تلفت نظر الكاتب وتحرضه على اkتابعة.
وبإستثناء التعـبئة العشائرية التي نجح الشيخ عـبيدالله النهري في تنظيمهـا وقيادتها
ضد السلطة الـفارسيـة في العام ١٨٨٢. ليس بوسع الكاتب أن يسـجل لكُرد فارس أي
. وقد مـضى حوالى نصـف قرن على تقـويض حكم الأردلاني� تحـرك قوميّ أو إسـتقـلاليّ
. وبعـد هاتـ� كـان على كـُـرد فـارس أن ينتظروا لـتلسـعــهم الحـرب الكُرد شــبـه اkسـتــقلّ
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العظمى الأولى (١٩١٤-١٩١٨) بشواظ من نارها اللاهب. وقد باتت كُـردستان فارس
ساحـة كرٍّ وفرّ للجيـوش الروسية والتـركية والبـريطانية أثناءهَا مع أنّ الدولة الفارسـية لم

تكن طرفاً في تلك الحرب.
ونظراً الى الفـوضى الإجـتـماعـيّـة التي كـان كُرد فـارس يعـانونهـاq لم يخلّف الإنقـلاب
الدسـتـوري الفـارسي فـي ١٩٠٦ أثراً يُذكـر في المجـتـمع الكُردي هـناكq خـلافـاً kا تركـه
الإنقــلاب الدســتـــوري العــثــمــاني بعــده بعـــام� إثن� (١٩٠٨) من تحــوّل خـطيــر الى

التطلعات القومية الكُرديّة.
خلفّنا القـرن التـاسع عشـر وراءنا من غـير أن نحسّ أثراً باقـيـاً لثورة الشـيخ عـبيـدالله
النهري. وبقي اkؤرخـون كذلك في حـيرة من الأمر. أكان يـرمي هذا الثائرُ حقـاً الى تحرير
الكُرد وإقـامة دولة لهم? أكـانت مغـامرتُه الـفارسـيّة مـقدمـةً لعمليـة تحريرٍ واسـعة تشـمل

أرض الكُرد وكلّ الكُرد?
أرى من العبث محاولة إجابة مقنعة لأسـئلتي gكن إنزالها منزلة اkسلّمات التاريخية.
سـ�ّمـا وأن الوضع الذي سبـق الثورةq والآثار التي تخلـفت عنهاq لم يكن فـيـها مـايشيـر
الى إرتقـاء اkشاعـر الوطنيّـة في جـزئَيْ كردسـتـان - الى درجة الطمـوح والعـمل من أجل
التحرر والإسـتقلال. أجلq في العام ١٨٨٦ كان ثمّ فتـرة قصيرة لحركة نجـحت في إقامة
حكمٍ ذاتي في صـاوبلاغ (مـهاباد) قـادها والي مـوكري إلاّ أنّه تـوفي في حادث عـرضي
فـتـهـافـتت حـركـتـه ومـاتت £وته. ثم وفي حـدود العـام ١٩٠٠ قـام الشـيخ قـاضي فـتـاح
رئيس مـلالـي اkدينة نفـسـهــا بحـركـة سـانـدها عـدد¥ قليل من زعــمـاء العـشـائر الـناقـم�
وأبرزهم اغـوات (الــمَنگور). وقـد عُـزيتْ مـســاندتهم هذه الى ثأرات بيـنهم وب� رؤسـاء
مـامشq الذين سـاندوا الحكومـة في قمـع الحركـة(١). وليـُعلم باkناسـبة أنّ أعـلى ماكـانت
تلك اkشـاعـر الكُردية تسـمو إليـه في الجـزء العـثمـانيّ هو الإصـلاح والتـجديـد وإنتشـال

كُردستان من ظلام القرون الوسطى لكن ضمن الإطار العثمانيّ أي الجامعة العثمانية.
إلاّ أن الثورة الدسـتوريّة الفـارسية في الـعام ١٩٠٦ تلك التي عرفت بــ(اkشروطه) لم

١- اعُطي (قاضي فتاح) الأمـان بعد فشل حركته - للشخوص الى تبـريز وعرض مطاليبه ومن أبرزها
تجمـيد زيادة الضـرائب. وتعـي� والٍ لصاوبلاغ من أهل الإقليم. فـرُفض عرضـه واُلقي القبضُ علـيه

في تبريز وأرسل مخفوراً الى طهران.
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يكن لها أي تأثيـرٍ في التوعيـة القومية علـى كردستان الفـارسية وكُـردها القبلي� الذين
كـانت مـزقتـهم الحـروب الداخليـة والغـارات اkتقـابلة والتـآمـر الدمـوي على الزعـامة ومـا

يصاحبه من قتول وفظائع.
مع إلتـمـاسي العذر kن سـبـقني من الكتـّاب الذين أغـفلوا الخـوض في مصـائر وأحـوال
كُرد بلاد فارس. إلاّ اني اعتزمتُ ولوج هذه اkفازة رغم فقـر مصادرها وقلة إسهامها في
حـركـة الـوعي القـوميّ العــامـةq بله إضطراري الى عــرض تاريخيّ لجـانب هـام من تاريخ
إيران الحديث (البـلاد التي كانت تسمى بفارس وقـتذاك) تبعاً لذلكq وقـد وجدتُ صلته

وثيقة £ا انا في سبيله.
إن تأثيـر الإنقلاب العـثمـاني في العـام ١٩٠٨ على lوّ حـركة الوعي القـومي الكُردي
في القسم العثمـاني كان من الوضوح بدرجة كبيرة عـجز عن إنكاره أو التقليل من شأنه
أشدّ الأقـلام كرهاً بالحكم العثـماني وسيكون هذا أيضـاً عرضةً لاستـقصائي في الفـصول
القـادمـة. وفي ح� لا أجـد للإنقـلاب الدسـتـوري الفـارسي (اkشـروطة)q أثراً يذكـر على
اليــقظة القـومــيـة الكُرديـة هناك. إلاّ أن دراسـة مــراحل هذا الإنقـلاب وإنـعكاسـهــا على
كـردسـتان الـفارسـيّـة سـتـعـيننا حـتمـاً على تـفهّم أسـبـاب تأخـر الوعي والشـعـور بالهـوية

القومية في هذا الجزء من كردستان وهي مرحلة لابدّ من دراستها في نظري.
والفـــرق ب� الإنقـــلاب� واضـح. فــالإنقـــلاب العـــثـــمــاني ١٩٠٨-١٩٠٩ الـذي اطاح
السلطان عبدالحـميد بالنهايةq وأعاد العمل بالدسـتور. قامت به وهيأت له جمـعيةّ سريّة
أعضـاؤها مـدنيوّن وعـسكريون. ونفذه الجـيش العثـماني بضـباطه. في ح� أن الإنـقلاب
الفـارسي أشـعلت فــتـيلتـه طبـقـة التـجـار أو (البـازار= السـوق) بـقـيـادة وتوجـيـه علمـاء

الشيعة وروحانيّيهم أصلاً.
قــالوا: الثــورة الدســتــورية (اkـشــروطة) كــان ســبــبــهـا الـرئيس التــغلـغل الســيــاسي
والإقتـصادي الغربي. وفـشل آل قاجار الأسـرة الحاكمـة وأمراء البيت اkالك القـاجاري(٢)
أنفــسـهم وقـوّاد الجــيش اkكلف� بـجـبـاية الـضـرائب بالقــوة والإعـتـســاف الى حـدّ القــتل

والتعذيب أو ضرب الحصار على اkدينة أو القرية اkتمردة وضربها باkدافع.

٢- هذه السلالة حـكمت بلاد فارس بستّـة ملوك أولهم مؤسـسها في العـام ١٧٩٥ محـمد خان قـاجار.
وآخرهم أحمد شاه الذي خلع في ١٩٢٥. ليخلفه رضا بهلوي.
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وطبـقة التـجار (الـبازار) هي طبـقة هامـة جـداً في الحيـاة الإقتـصـادّية الإيرانية وكـانت
بهم بداية الثـورة الدستـورية اذ قرروا بعـد اkشـاورة مع رجال الدين أن يغلقـوا دكاكـينهم
الى أجل غـير مـسـمّى ليـصيـبـوا الحيـاة الإقـتصـادية بالشلل التـام في طهـران. هؤلاء هم
دائماً على صلـة روحية ومـعاشيّـة بطبقة رجـال الدين. والأخيرون هم عـلى تجاوبٍ وتناغم
تام مع الأول� فـإن جـأر البـازار بالشكوى من إعـتـداء حكوميq قـام الروحانيـون إرضـاءً
لهم بأصدار الفـتاوى لإثارة العامة. نقـول سرت عدوى الثورة في طهـران لتغدو عصـياناً
. وأرتفــعت الأصـوات مطالبــة بالدسـتـور وأنتــقلت الدعـوة الى ســائر اkدن مـدنيــاً عـامـاً
الإيرانية. وإنقـسم الجمهـور الى مؤيدّ للدستـوري� والى مؤيدّ للملكي� بإنقسـام حادٍ في
وجـهات نظر اkراجع الدينيـة(٣). وإنتـهى الأمر الى إصـدار (فرمـان) شـاهنشاهي بإجـراء

٣- لم يتمّ الأمـر £ـثل هذه السـهـولة. فـفـي المجلس إنقـسم العلمــاء الى فـئـت� فـئـة تدعـم الدسـتـوري�
والدستور ونظرية الحكم الدسـتوريq وفريق ضدّ الحكم الدستـوري (اkلكي�) وكان يقوم على رأس
هذه الفئة الشيخ فضل الله نوري. فبعد اسهامه الكبير في مراحل الإنقلاب الأولى عاد لينقل ثقل
سلطتـه الى الفريق اkناهـض للدستـور مدّعـياً أن الغـرض الأصلي من الحـركة هو قـيام مـجلس يسنّ
قـوان� تتفـق وأصول الشـريعـة الإسلامـيـة فحـسب وأن المجلس الحـالي لم يقم بهـذه اkهـمة «لوجـود
أعضـاء من طوائف جديدة غـريبة» ومع قـبول معظم المجـتهـدين والعلماء بالتـعديلات التي أجـرتها
هذه الفـئة على مـسودة الـقانون الأسـاسي وموافـقتـهـا على جمـيع القـوان� اkقتـرحة. إلاّ أن الشـيخ
فضل الله وانصـاره إنسحبـوا محتج� على اعـمال المجلس. ولجأ الشـيخ فضل الله الى مقـام (شاه
عـبدالعظيم) في ·وز ١٩٠٧ احـتـجاجـاً ودليلاً على عـدم رضـاه. وراح وهو آمن يصدر بيـانات من
ملجـئِهِ مندداً بأعـمال الدسـتوري�. ثم طور احـتـجاجـه على (الدستـورية) بشجـبهـا جملةً وتفـصيـلاً
بإعتـبارها مـستوردة من أوروپاq وبأنهـا لاتأتلف مع الإسلام فـهي والحالة هذه (بدعـة). ودعا بدلاً
من (الدسـتوريـة) الى ماسـمّـاه (مشـروطه ي مـشروعـه) قـاصداً بهـا حكومـة دسـتورية مـبنيـة على
الشريعة أو على الأقل موافقةً لـها. [نقول: نَشَر هذا البيان مجدداً السيد محـمد تركمان بعد نجاح
الثورة الإسـلاميـة ضدّ الشـاه ١٩٧٩. بعنوان «رسائل اعلامـيهqّ مكاتبـات ورزرناميي شـيخ شهـيد
فــضل الله نـوري - ط. طهـران ١٩٨٥]. ثـم إخـتــصــر شــعــار الشــيخ (مــشـروطـه ي مـشــروعــه)
بـ(مشروعه) فيمـا بعد. وإنقسم المجتهدون والعلماء بعدها الى فئت� عـرفت إحداهما بـ(مشروطه)
والأخرى بـ(مشروعه). وانعكس الخلاف اkبدئي هذا في النجف. وبرز كلّ من آية الله (البهبهاني)
وآية الله (الطبـاطبـائي) وأشـيـاعـهـمـا منحـازين الى جـانب الدسـتـوري� (اkشـروطة) في ح� كـان
للشـيخ (فضل الله نوري) أشـياعـه هناك. وبقي أية الله العظمى السـيد مـحمـد كاظم الـيزدي (ت
١٩١٩) وهو اkرجـع الشــيـــعي الأعلى حـــيناً علـى الحــيــاد ثم راح بـالأخــيــر gـيل الى مــعـــارضــة
(اkشروطة) وسانده في ذلك الشيعة العرب والحكومة العثمانية حتى اعلان الإنقلاب العثماني.=
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انتخـابات عامة لجـمعيّة تأسـيسيـة بالأحرى تتولى وضع دسـتور للبلاد اي مـجلس نيابي
بالأحــرى «ّ إفـتــتــاحـهُ فـي الأوّل من كـانـون الأول ١٩٠٦. وألّفت فــوراً لجنة لصــيـاغــة
الدسـتـور فكان ذلك ووافق عليـه الشـاه مظفـرالدين في كـانون الثـاني ١٩٠٧. ثم توفي

بعد قليل.
إنعكست هذه الخـلافات والبلـبلة الفكرّية على سائـر مدن فـارس. ولم يكن للكرد وفي
المجلس أو الإنقـلاب حـضـور قـوميّ أو أقليـميّ ولا مـشـاركـة في اkشـاحنات العـقـائدية.
والأمـر لايـدعـو الى الإســتـغــراب نظراً الى طبــيـعــة الإنقـلاب ومــأتاه. على أنـنانرى من

= إن أفـضل وأوضح ردّ على الشـيخ فـضل الله نوري. كـان بقلم مـجـتـهد نجـفي كـبـيـر هو آية الله
(ميـرزا محـمد حسـ� النائيني (ت ١٩٣٦). واحد ¼ن تلقّى العلم علـى يد اkصلح والمجدد الكبـير
(الآخند خراساني). ففي كتـابه "تنبيه الأمة وتنزيه اkلّة" قَذَفَ بتهمة البـدعة يوجه فضل الله نوري
وحزبه. قائلاً إن رفض الدستورية يؤدي (بنوري) وشيعته لامحالة الى مساندة الطغيان والإستبداد
وهي بدعـة بحدّ ذاتهـا. ولم ينفِ بأن (الدستـورية) هي ظاهرة مـستـحدثة إلاّ انه رآها واسطةً للحـدّ
من طبيعة حب الإستئثار بالحكم أثناء غيبة الإِمام اkنتظر. وقد وضع حجته هذه بشكل حلم تراءى

له فيه الامام اkنتظر وخاطبه من خلاله.
الأمر الذي يستوقف النظر هنا هو أن كلا الفئـت� من العلماء المختلف� تستند في نزاعها الى ع�
الأسبـاب وتقفـان على أرضٍ واحدة. فـهمـا تتفـقان على ان المجلس النيـابي (الإشتـراعي) يجب ألاّ
يخرج عن إطار (العُرْفيّات) أي الأمـور التي أقرّتها الشريعة. كذلك تتفقان على أن حـريّة التعبير
يجب أن لاتتعدى الى الحدود التي لايقرّها الإسلام. وأنّ اkساواة يجب أن لاتكون مطلقة كاkساواة
التـامـة ب� اkـسلم وغـيـر اkسلم. وب� اkـرأة والرجل. إلاّ أن نقـاط اللقـاء هذه (وغـيــرها كـثـيـر) -
قـضي عليـهـا بزخـم الهـيـاج العـاطفي في حـينه وبـإسـتناد كلّ طرفٍ الى حلفـاء تاكـتـيـكي�. هناك
. وهناك العلماء والمجتهدون الرجـعيون العلماء الدستـوريون واkدنيوّن الليبراليون في المجلس طرفـاً
مع جـمــاعـة البـلاط طـرفـاً آخـر. وهناك فــريق آخـر من العـلمـاء إنصبّ إهتــمـامـه علـى وحـدة ايران
الإسـلاميـة. يخـالفون الآخـرين أسـاساً في تقـديرهم للدسـتورية كـوسـيلة لهـذه الغاية. وقـد بدا ذلك
واضـحاً بالهـجـوم الروسي في ١٩١١ فـقد دفن العـلماء خـلافـاتهم وهبوا جـمـيعـاً للدفـاع عن أرض
الإسلام بوجـه الغزاة. بل قـبل هذاq فقد خـسر الدسـتوريون كثـيراً من سـمعتـهم عندما قـامت القوى
الثورية في العام ١٩٠٩ بإعدام الشيخ فضل الله نوري. وكذلك بإغتيال السيد عبدالله البهبهاني
في ١٩١٠ بيد طائفة من اkتطرف� الذين يظاهرون جناحاً في المجلس وبسبب من ذلك على ماقيل
- إن الآخند خراساني سحب كلّ تأييد له للمجلس في ح� قذف آيه الله النائيني بكل ماتبقى من
نسخ من كتـابه اkار ذكره في مـياه دجلة. إلاّ أن كتـابه هذا لم ينس ففي العـام ١٩٥٥ قام آية الله

الطالقاني الشهير أحد أقطاب الثورة الإسلاميّة بإعادة طبعه وقدم له بكلمة تشهد بصحة آرائه.
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الأهمـيـة £كان أن نعرض لـقارئنا وصـفـاً مـختـصـراً لآثار هذه الأحـداث في كردسـتـان مع
خلفـياتـها. ولأتخـذ بالأول lوذجـاً مديـنة كرمنشـاه وهي أكـبـر اkدن الكُردية في الجنوب.
وإقليـمـها أو بالأحـرى حـاكمـيـتـها تقطـنها قـبـائل كـردية خالصـة. وللتـبـسيط سـأدعـوها

بجنوب كردستان الفارسية.
قلنا فـيــمـا سـبق أن من أسـبـاب الثـورة هـو مـحـاولات القـاجـاري� ومـوظفـيــهم جـبـاية
الضرائب بالقسوة والعسف ومن ضمنها الضـرائب عن المحاصيل الزراعية والحيوانية وأن
الخيبة العامة من حكم آل قاجـار نجحت في خلق الإئتلاف اkعارض من العلماء واkثقف�
مع التجـار في طهران العاصـمة وغيـرها من حواضر الأقـاليم الكبرىq كـتبريز وكـرمنشاه
وغــيـرهمــاq أمـثــال هذه الائتــلافـات حظيـت في أحـوال مــعـينـة £سـاندة مــلاك الأراضي
الزراعـيـة ورؤساء العـشـائر. ومن ب� هؤلاء شـريحـة من عـشائـر البخـتـيـاري واللُّر الذين
شـعـروا بالريح القـارصـة للضـرائب القـاجـارية تلـفح وجـوههم فـألقـوا بثـقلهم على الحـركـة
الدستـورية الجديدة لانتـيجـة فهْمٍ أو إدراك kقاصـدها أو مرامـيهـا بل لأنها قد تفـتح لهم

باباً للخلاص من وطأة اليد القاجارية.
كـان الوضع مواتيـاً للدسـتوري� لـلعمل بحـريّة في تحـديد سلطة الشـاه دون أن يخشـوا
تدخلاً روسـياً لحـمايتـه أو لصالحه بعـد الهزgة السـاحقـة التي أنزلتهـا اليابان بروسـيا في

حرب العام ١٩٠٥ وماتلاها من ثورة داخلية في موسكو.
اذن سيطـرت اkعارضة على الـعاصمـة. وأرغمت الشـاه على إستـحداث مجـلس شورى
وصياغة دستور. وعلى إثر ذلك هب التجار وأرباب الصنعة والحرفيون في اkدن الكبرى
kساندة الدسـتوري�. وفي كردستـان بادرت كرمنشاه ومدن أصـغر مثل أورميـه وصابلاغ
(مهـاباد) وبعض القصـبات أيضـاً أمثال سنـه وساقز الى تشكيـل لجان (انجمن) شـعبـيّة
£واجـهـة الحكام المحلي�. مـثلمـا حصـل في سائـر بلاد فارس وإخـتلف الأمـر عند رؤسـاء
القـبائل الكُـردية في انهم بصورة عـامـة كانوا الى جـانب اkلكيـة بوصـفهـا حـاميـة النظام
الإقطاعـي وهم جــزء¥ منه. وقف هؤلاء من اkـبـدأ مــوقف عــداء من الـدسـتــور والإصــلاح
الدســتـوري. إلا أنهم كــانوا يحــقـدون بنوع خــاص على آل قـاجــار ومـوظـفـيـهـم ونوّابهم
ويناصبون هؤلاء العداء السـافر عندما لايقوون على التفاهم مـعهم أو اصطناعهم. كانوا
يراقـبون بحـذر وشكّ عظيمـ� كلّ زيادةٍ أو محـاولة مداخلة الطـبقـة الحاكـمة في شـؤونهم
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القـبـائليـة ويكرهـون من هؤلاء الحكام طمـعـهم وشـراهتـهم في جـبـايـة الضـرائب. وبسـبب
التضـييق في الجبـاية كثيراً مـايعلن هذا الرئيس العشائـري أو ذاك عصيانه. فـيؤول الى
الإصطدام واkواجهـة اkسلحة وبدخول جنود الحكومـة قرى ذلك الرئيس لتُعـمِل فيها نهـباً
وسلبـاً وإعـتـقـالاً وقـتـلاً. وكـثـيـراً مــاتتـقـوى الفـصـائل اkسلحـة العـشـائـرية على الحـاكم
الضـعـيف القلـيل العـدة والعـدد فـتـقـحـتم عليـه حـاضـرة حكمـه وتنـشـر الفـوضى وتشـيع
الرعب في السكان وتنـهب وتصادر وتنتـقي رهائنهـا ب� اkوظف� ووجـهـاء البلد وكـثيـراً
مــايكون حــاكم اkدينة نـفـســه بينـهمq ثم تخــرج من اkدينة بـغنائمــهــا وأسـراها آمـنة من

تعقيب جنود الحكومة.
وكثيراً ماتعقد هذه القبائل حلفاً هجـومياً عندما يضيق صدرها بحاكم عقد العزم على
الحدّ من سلطانها أو حـاول التدخل في شوونها القبائلية بعـزل هذا الرئيس ونصب غيره.
بكلمة مخـتصرة كان زعمـاء القبائل يفضلون حكمـاً ذاتياً محلياً ولايعـملون كطبقة ذات
مـصـالح مـشـتركـة. وكلٌّ وراء مـصـالحـه الخـاصـة المحـددة. على أنهم كـانوا ينقـمـون على
نشـاط أهل اkدن السيـاسيّ. كذلك وقـفوا مـوقف عداء صـريح عندما وجـدوا الأهالي في
صـاوبـلاغ وأورمـيـه وســقـز وسنه وكــرمنشـاه وخــوي وسلمــاس وعـدد من القــرى الكُردية
الكبـيـرة gيلـون الى الحـركـة الدسـتـورية أو بعـبـارة أخـرى الى رغـبـتـهم فـي التـخلص من
حكومـة ظاkة فاسـدة gثلها الولاة والحكام بـدعم من الإقطاعي� ورؤسـاء العشـائر ولذلك
لم يكن مـسـتـغـرباً أن يقف زعـمـاء القـبـائل الـكُردية وأغـواتهـا مـوقـفـاً مـعـادياً من تلك
اللجان (انجـم�) بل كان بعضـهم يرغب في تصفـيتها شـخصيـاً فمثـلاً «أقدم اسمـاعيل
آغـا (ســمكو) رئيس العـبــدوي وهي فـرع¥ من قـبــيلة الشكاك علـى بذل مـسـاعـدة غــيـر
محـدودة لخان مـاكو في القـضاء على اللجـان (أنجمن) هناكq فكافـأه هذا الوالي بإسناد
حـاكـمــيـة (قـتـور) الـيـه. وسـاهم سـمـكو كـذلك في تصــفـيـة لجـان (خــوي) و(سلمـاس)
وانتقمـت لجنة سلماس لنفسهـا بدفع فرع الشكاك اkنافس للاغارة على قرى سـمكو آغا

ونهبها وحرقها(٤).»
. بل كـان جلّ لم يكن واحـد¥ مـن هذه (الأنجـمـانات) يبطن شــعـوراً عنصـرياً أو قـومـيّــاً
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الرغـبــة اkشـاركـة في الإدارة المحلـيـة وتقليص صــلاحـيـات الولاة واkوظفـ� على أسـاس
التمثيل الشـعبي. كان الأهالي يرغبون في الخلاص من الولاة الفـاسدين الطمّاع� الذين
. كـما كانت هـناك رغبة للقـروي� وأهل الريف في تعبـئة تفرضـهم الحكومة عليـهم فرضاً
قواهم ضـدّ أصحاب الأراضي الزراعـية ومعظمـهم من رؤساء القـبائل والشيـوخ. والهدف
اkشـــتــرك لأهـل اkدن والريـف هو التـــقليل مـن مكاسب الاقـطاعـــي� إمــا مـن الاتاوات
والسخـر التي يفرضونهـا على قراهم وإما من فـرض أسعار مرتفـعة على محـاصيلهم من
اkواد الغذائية التي يزودون بها الأسواق. فمثـلاً عندما كانت واحدة من تلك الأنجمانات
تحـاول تخـفـيـض أسـعـار اللحـومq يهـرع هـؤلاء الزعـمـاء والإقطاعـيـون الـى الوقـوف ضـدّها
. وهكذا تجـد مــبـعث الولاء في بإعـتـبـارهـا خطراً مـبـاشـراً يهـدّد مـراكـزهـم تهـديداً مـبـاشـراً
كردستان آنذاك gيل الى الإتجاه الإجتماعي - الإقتصادي ولايسير على الخطّ القومي(٥).
الخلاصـة لاتجد اشارة أو دليلاً يهـديك الى وجود مشـاعر قوميـة كردية. وآية ذلك انك
لاتجد كاتباً أو شاعراً أو أديباً يستخدم لغة الكُرد بأيّ مستوى وفي كلّ ارجاء كردستان

الفارسية وح� لاتجد واحداً يحسن القراءة والكتابة بالكُردية ب� ألفٍ من السكان.
¿ ¿ ¿         ¿ ¿ ¿         ¿ ¿ ¿

بذل محمـد علي الشاه الجديد بعد جلوسه في ١٩٠٧ جـهوداً محمومة لالغـاء الدستور
وأخـفق وإضطر بالأخيـر الى التنازل عن العـرش ومغـادرة البـلادq وعزيت هزgتـه بالأصل
إلى مـقـاومــة مـحـور الثـوري� التــبـريزي� - وكـونفـيــدراليـة البـخـتـاريـة. إلاّ أن مـجلس
الشــــورى (المجلس الـنيــــابي) وجـــد نـفـــســـه وعـلى إثر الـنزاع الحــــاد ب� (اkشــــروطه)
و(اkشـروعه) - وبعـد إزاحـة عقـبـة محـمـد علي شاه - وجـد نفـسه منـقسـمـاً على نفسـه
إنقسـاماً بينّا ب� اkتطرف� الذين يطمحـون الى إصلاح إجتمـاعيqّ وب� المحافظ� الذين
يريدون المحافـظة على ملكية دسـتورية وعلى مكانة الدين في البنيـة السيـاسيـة. وفشل
الطرفان في الوصـول الى نوع من التفاهم وأنعكس الخلاف علـى اkدن الفارسية عـموماً.
الأمـر الذي نجم عنه فوضى وإضطرابات واسـعة النـطاق في السلطة خارج العـاصمـة وفي

٥- في بعض الأحـيان وبتـشجـيع من دستـوريي طهران كـانت هذه اللجان تفـرض إرادتها فـمثـلاً ·كنت
لجنة صاوبلاغ من الإفراج عن الشيخ (قاضي فتاح) اkعتقل في طهران مند ١٩٠٠ (أنظر ماسبق)

وعاد ليرأس (أنجمن) اkدينة.
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الأرياف. وحاول عـدد¥ من اتحادات القبـائل الكُردية اkوالية للطرف المحـافظ التغلب على
الاتحاد البختياري والثوري� التبريزي� فأخفق وهُزم.

ووجدت القـبائل التـابعة لإقليم كـرمنشاه والساكنة حـواليهـا أن بوسعهـا إستـخدام هذا
الصراع السياسي لفائدتها.

¼ا يجب ذكره عـن كرمنشاه وتوابعـها هنا وقـد استفـردناها لكونها أكبـر اkدن الكُرديّة
ولأن إنعكاس آثار الحـركة الدسـتورية بدا فـيها أكـثر بروزاً من غـيرها. واقع كـون الكُرد
هنا إمّا شيعة إثنا عشرية كالأغلبـية الفارسية أو من طائفة أهل حق (على إلاهيّة). ولم
يكن هناك توترّ أو جـفـاء كبـيـر ب� الشيـعـة وأهل الحق في جنوب كـردستـان كـما كـانت
الحـال في النزاع الطائفي في شـمـال كـردسـتـان. وفي ذلك الزمن قـدر عـدد سكان اkدينة
بخمس� الفاً. وأهميتها كبيـرة بوصفها آخر محطة رئيسة على طريق القوافل ب� فارس
وبلاد ماب� النهـرين (العراق). ومـا يستورد الى فـارس من الخارج يرد معـظمه من بندر
بوشير عبـر دجلة الى بغداد لينتقل بعدها الى البلاد الفارسيـة عن طريق خانق� - قصر
شيـرين البلدت� الحـدوديت� في الجانب�. علـى أنَّ هناك صلةً أهمّ من هذه بكثيـر وأدعى
الى الحـسـاسـيّة يُـبوّءُ كـرمنشـاه منزلة خـاصّـة. فـفي كلّ عـام gرّ من خـلالهـا الى الأمـاكن
الشـيـعيـّة اkقـدسـة: النجف وكـربلاء مـا قدر في حـينه بـ (١٢٠٠٠٠) زائرq ومـا يقـارب
(٨٠٠٠) جـثـة لتـدفـن هناك. والقـبـائل الكُردية اkـتـاخـمـة للطريق تســتـوفي الإتاوة من
هذين اkصـدرين وتقـاوم مـحـاولات الحكومـة وضع حـامـيـات على الـطريق أو شـرطة على
الحدود أو توفـير حـماية للقـوافل من الدرك كبـديل kا زعمـته القـبائل من إحـتكار مهـمّة
توفيـر الحماية اkطلوبة لهـاq لقاء اkبالغ التـي تبتزها منهم والاّ وقع هؤلاء الزوار ضـحايا

الغارات وعصابات قطاع الطرقq ولكل قبيلة تشكيلتها منهم.
وتتنافس القـبائـل على هذا وكثـيـراً ماينشب قـتـال بينها. وفي انحـاء كـرمنشاه كـانت
قبيلة الكلهـور الشيعيّة والگوران أهلي حـق بزعامة السادة الحيدريّـةq (بإستثناء اkنگور

اkنتشرة في أنحاء صاوبلاغ) أقوى قبيلت� ب� كل إتحادات قبائل فارس الكُردية.
والى الإتحـاد الكـونفـدرالي الگوراني انـضـوت عـشـائر الـسنجـابي والگردزي والـزنگنه
أصحاب الدور الكبير في حياة جنوب كردسـتان. وعلى مسافة من أقصى الجنوب كانت
هناك إتحـادات قـبـائل اللُّر (وهم الكُرد الفـيليـة) والبـخـتيـارية. وب� آذربيـجـان ومنطقـة
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كـرمنشـاه تنتـشر القـبـائل الكُردية ومـعظمـهـا من أهل السنة. وتنظمـهـا حـاكمـيـة أردلان
(هي الآن مايُدعى £قاطعة أو حاكمية كردستان) وسيأتي الحديث عنها.

مـاحـصل في مفـتح القـرن العـشـرين أن (داود خـان) وهو من أصل وضـيع كمـا ذكـروا
·كن ببأسٍ وطـموح لاحَدّ له من إغـتصاب زعـامة الكلهـور في حدود ١٩٠١ مسـتخـدماً
القسْوة والبطش المجردين من أي أثر للرحمة وتأنيب الضمير. نصب نفسه إيلخاناً وعزل
الإيلخــان الشـرعي وأرسلـه منفـيــاً الى كـرمنشــاه. لكنه لم ينعـم برئاسـتــه هذه طويلاً إذ
مالبث ابنه (جَوان) أن شـقَّ عليه عصا الطاعة وأعلنهـا حرباً كانت له فيـها الغلبة. وهزم
داود خان وتشتت شمل اتباعه وهرب الى كرمنشـاه. فزحف اkنتصر على اkدينة بثماlائة
وثمان� مـقاتلاً. إلاّ أن علمـاء الدين في اkدينة ·كنوا في آخر لحظة مـن احلال صلحٍ ب�

الأب والابن وعاد الكلهور من حيث أتوا. كما عاد داود خان الى زعامة القبيلة.
بقي داود خـان بعد الـصلح مصـراً على عـمل بدأه أو كان عَـملهُ في نيـتـه وهو إخضـاع
السـنجــابـي الأهلي حق الـى حكمـــه. هؤلاء كــانـوا من اkوال� الـتــقلـيــدي� لـلحكومـــة.
وزعـيـمهـم كان يقـلدّ عادةً حـاكـمـيـة (قـصر شـيـرين) وفي ذلك الح� كـان زعـيم القـبـيلة

(شيرخان سنجابي) اkعروف بـ(صمصام اkمالك)q خصماً عنيداً لداود خان.
في العــام ١٩٠٨. والنزاع مـحــتـدم في طهـران بـ� الدسـتـوريـ� وخـصـومــهم. شـاءت
الحكومة أن تعينّ (ظهير اkلك زنگنه) والياً لكرمنشـاه. كان ظهير اkلك رئيسَ عشيرته
ومن ذوي العقارات والأراضي الزراعيّة اkترامية نجح داودخان في عقد صفقة معه شدت
من أواصـــرهـا زيجـــة (جَـــوان) إبن داودخـــان بإبنـة ظهـــيـــر اkلـك. من آثار ذلك الحـلف
إسـتـصدار فـرمـان همـايوني بتـعـي� داودخـان (رئيـساً للعـشـائر) أي منحـه رتبـة الزعـيم
الأكبر لرؤساء عشائر الأقليم الكردية مقابل تعهده بتقدÇ عشرة آلاف مقاتل للشاه ضدّ
الدسـتــوري�. وبدأ داودخـان أقــوى الآن من أي وقت. وأدرك (شـيــرخـان سنجــابي) بأن

خصمه هذا سينتهز أول فرصة ليوقع به وكان متعاطفاً مع الدستوري� آنذاك. 
النزاع ب� اkلكي� والدسـتوري� أدىّ الى صدامات دمـوية في عدد من اkدن الفارسـية

وشمل ذلك كرمنشاه.
. أمـا كـانت اkدينة في ١٩٠٧ قـد طردت اkـلكي� وإنتـخـبت لنفـسـهـا واليـاً دسـتـورياً
خـارج اkدينة فــقـد زال كلّ أثر للسلطة وخـلّف هذا الزوال أثرين. أولهـمــا شـعـور زعـمـاء
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العشـائر المجاورة بالحريـة في الاتيان بأعمـال لاقانونية. وثانيـهمـا إستعـدادهم للإنضواء
تحت راية أي فريقٍ يؤمن لهم أعظم اkنافع.

و£جيء العـام ١٩٠٨ إسـتقـطب الصراع عـلى حيـازة كـرمنشـاه ليـؤدي الى سلسلة من
اkعـارك ب� الكلهـور وب� قـوات صـغـيـرة للسنجـابي داخل اkدينة نفـسـهـاq أولاها تزيّت

برداء اkلكي� وثانيتها نسبت نفسها الى الدستوري�.
زحف داودخــان بقـواته علـى السنجـابي مـن إتحـاد الگوران. فــأسـرعــوا قـبل اkواجــهـة
يعلنون خضـوعهم وإستعدادهم لـلإئتمار بأمره. ولم يُفضِ الأمـر الى قتال معلوم النتـيجة
وقبلوا بزعامتـه فباشر يعزل من يشاء منهم وينصب من يشاء بوصـفه (رئيس العشائر).
ودخل كـرمنشـاه بألفٍ من مـسلّحـيـه بدعـوةٍ من (ظهـيـر اkلك) إسناداً kركـزه اkزعـزع في

اkدينة.
إلاّ أن (ظهـيــر اkلك) عـزل بعـد فـتــرة لكثـرة الشكـاوى ضـدّه وخلفـه (نظام الـسلطنة)
الذي حـاول بالحيـلة والسيـاسـة خضـد شـوكة داودخـان لكن مـحاولتـه باءت بالفـشل. من
ناحية أخـرى رفضت حكومة الدستوري� في طهـران تسديد اkبالغ التي أنفقها (شـيرخان
سنجابي) من جيبه الخاص لتجنيد خمسـمائة من الفرسان على حساب الدستوري� لقتال
الكلهور فكانت ضربةً شـديدة الوقع على جيبه وكرامـته وإنسحب نهائياً ليـبقى الكلهور
وحلفـاؤهم من البـاجـلان سـادة الطريق ب� كـرمنشـاه وخـانق� يجـبـون الاتاوات من الزوار
والقوافل. ثم إن داودخان نَصبَ زعيماً عشـائرياً باجلانياً يدعى (كرÇ خان) نائباً له في
حكم قـصـر شـيـرين فكان كـمن خـتم بذلك على زعـامـتـه فـقـد أثار هذا التـعـي� حـفـيظة
أفخاذٍ من الگوران لأن التعـي� رافقه منح واردات قصر شيـرين لكرÇ خان. فإتحدت مع
السنجابي الذين تركوا داودخان وعادوا ليلتفوا حول (شيرخان) وعمّت الفوضى وسادت
البلبلة. وإنقـسمت العـشائر الى فـريق�. وحمل داودخـان على قرى للسنـجابي فدمـرّ كلّ
مـاوجـده منهـا في منطقـة تبلغ مـسـاحـتـهـا مـائتي مـيل مـربع تدمـيـراً كـامـلاً ونهب قـرى
أخرى. إلاّ أن الهـزgة حلّت به بالأخـير. وبقي اkوقف في جنوب كـردستـان الفارسيـة على

هذه الحال من الفوضى والنزاعات حتى الحرب العاkية الأولى.
بدا الوضع في شـمال كـردسـتان الفـارسيـة(٦) لاسـيمـا منطقـة الحدود مـخـتلفاً جـداً عن

٦- يحدد بصـورة تقريبية باkناطق التـي تسكنها العشائر الكردية الـســنية اkذهب. وجغرافـياً برسـم =
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جنوبها. فـهنا كانت تبـدو الاطماع العثـمانية بضم هذا الجـزء بشكل صراع وحرب سـجال
. لا ب� إيران وتركيا غالباً بل ب� الروس والترك. حتى دخول بريطانيا طرفاً رابعاً

ولاأريد الأَخــذ بيـد القــاريء الى أبعــد من ١٨٨٢. حـيث تـزايد قلق طهــران من نوايا
هات� الدولت� فـي أملاكـهـا. لاسـيـمـا عندمـا باتت مـقتنـعة بأن غـزوة الشـيخ عـبـيـدالله
النهــري فـي ذلك العــام(٧) لهــذا الجـــزء إlا حظي £وافـــقــة البــاب العـــالي بل السـلطان
العـثـمانـي بالذات. ثمّ وبعـدها بستّ سنوات فـقط (١٨٨٨) حـشـد العثـمـانيـون في وان
وباشقله القـريبت� من الحـدود جيشـاً قوامه ستـة آلاف جندي ليشـيعوا الرهبـة في طهران

التي لم تكن ·لك إذ ذاك جيشاً.
ويدت نيـّة العـثـمـانـي� في إمـتـلاك هذا الجـزء السنيّ من فـارس حــقـيـقـيـة ح� تفـسّـر
بإجراءاتهـا على الأرض وبواقع تعليلهـا. كما بدت تعـويضاً kا فـقدته تلك الإمـبراطورية

من أملاك في أوروپا.
وفي أواخر العـام ١٨٩٠. وضح زيادة إهتمام الروس بهـذا الجزء أيضاً وهي تعـدّه جزءً
من أذربيـجان. فبـدأت بإرسال بعـثات تبـشير دينيـة بغيـة تحويل آشـوريي كردسـتان عن
النسطورية الى الكنيـسة الارثوذكـسيـة الروسيـة £قابلة البـعثـات والإرساليـات الفرنسـية
والبـريطانيـة والأمريكيـة. وشـاع بعـدها خوف¥ ¼اثـل في طهران بأن الروس عـازمـون على
ضم منطقة أذربيجـان شرق أورميه الى أملاكهم. فـقابل العثمانيون ذلك بأعـمال قصدوا
بهـا تأكــيـد نفـوذهم على اkناطـق الكردية ذات الأهمـيـة الســتـراتيـجـيـة قـبـل أن يصلهـا
الروس… وبالخــصـوص الأراضـي الواقـعــة على طول الحــدود غـيــر اkعلَّمــة(٨) حـتى ذلك
التـاريخ إلاّ أنهم كانوا يخـشون خـلال السنوات الأخـيرة من القـرن التاسع عـشر أن ينجـرّ
تدخلهم الـعـسكري الى تدخل روسي. وفـي ذلك الح� كـانت طهـران أضــعف جـداً من أن
تحـاول شيـئـاً أكثـر من اkذكـرات والإحـتجـاجـات الدبلومـاسيـة لوقف الصـراع اkقـبل على

الأقاليم الحدودية.

= خط موهوم صاعدٍ ب� مدينة خانق� وسنه (سنندج) gتد عبر الحدود.
٧- يراجع الباب الأول من كتابي: مـبحثان على هامش ثورة الشيخ عبيـدالله النهري. ط ثانية. أربيل

.٢٠٠١
٨- بقـيت الحـدود غـيـر اkثـبتـة مـوقـعـيّـاً بعـد مـعاهـدة أرضروم الـثانيـة في q١٨٤٧ حـتى قـيـام الحـرب

العظمى الأولى وتوقف آخر لجنة من عدة لجان التخطيط عن العمل.
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وعلى أية حالٍ شعر العـثمانيـون بأنهم قادرون في مفتتح القرن العـشـرين على مباشرة
أعـمالٍ عـسكرية منـتهـزين الآثار اkدمـرة التي خلفـتـها هزgة الـروس في الحرب اليـابانيـة
(١٩٠٤-١٩٠٥) والثـــورة والإضطرابات الـداخليــة الـتي تلتـــهــا الى جـــانب الفـــوضى
السـيـاسـية الـفارسـيـة التي سـبـقت (اkشـروطيـه) ومـاتلاها من الإنقـسـام الفكري الحـاد.
وكــانت الفـوضـى السـيــاسـيــة في هذه الفــتــرة (١٩٠٥-١٩٠٧) قـد ســرت الى شـمــال
كردستان كما سرت في جنوبها لاسيما في الحواضر وبدرجات محـدودة ومتفاوتة فإنحاز
الأغــوات والشــيــوخ بدأ ذي بـدءٍ الى الحكومــة اkتــمــثلـة في الشـــاهq فــيــمــا التــحــقت
مجموعات كردية من اkدن والارياف بالفصائل الثورية التي عرفت بـ(فدائيان). ولاأريد
إسـتبـاق الأحداثq بالتـصدي الى دور هؤلاء في شـمال كـردستـان الفارسـية أثناء الثـورة
الدسـتـورية الفـارسـيـة واkشـروطة ومـا جـرى بعـدهاq ســيّـمـا في مـحـاولتي التي سـتـبـدو
للقـاريء مـحـاولةً عـقـيـمة فـي ايراد تسلسل زمني دقـيق للأحـداث الدامـيـة الناجـمـة عن
الصـراع على النفـوذ ب� العـثـمـاني� والروس امـام شلل الحكومـة الفـارسـيـة التـام ونظراً
لإتساع رقـعة الصـراع وتداخله أحيـاناً وتزامنه أحيـاناً ومناوبته أحـياناً وتربص الخـصم�

أحدهما بالآخر أحياناً.
أقـول تراءى للسلطان عـبدالحـمـيد الطامـع أبداً بضمّ كردسـتـان الفارسـيـة الى ملكه أن
بوسعه إنتـهاز فرصة الهزgة العـسكرية الروسية في ١٩٠٥. وانشغال روسـيا بلعق جراح
الثـورة الداخلية التي نجـمت عنها - أن بوسـعه ضمّ الجـزء الأكبـر من كردسـتان اkـتاخـمة
للحـدود حـتى أورمـيه مـسـتـغـلاً نزاعـاً على الحـدود حول عـائدية الگمـارك في لاهيـجـان
واkراكز الأخرى المجـاورة لها. فأصدر في شـهر آب ١٩٠٥ أوامر الى قبيلـتي الحيدرانلي
ودليـان وغـيـرهمـا ¼ن جـنّد في الآلايات الحـمـيـدية(٩) بالنفـيـر. كـمـا أصـدر الأوامـر الى
الجـيش السادس بقـيـادة محـمـد فاضل پاشـا الداغـستـاني الفـريق الذي كـان أيضاً واليـاً
على اkوصل بالـوكالة الـى جانـب بضعـة آلاف من اkـرتزقة فـعـبـرت الحـدود واحـتلت دون
مـقاومـة تذكر مـعظم إقليم صـاوبلاغq ثمّ إنشعـبت القـوة فتـحرك قـسم¥ منهـا نحو الشـرق
. وقدرت اkـصادر الدبلوماسـية القـوات التي دخلت كردسـتان وتحرك القـسم الآخر شـمالاً
الفـارسيـة بإثني عـشـر ألف بندقـية نـصفـهـا من الخيـالة. وقـدرت اkصـادر الروسـية عـدد

٩- سيأتي الكلام عن الآلايات الحميدية بالتفصيل في الفصل الثاني من هذا الكتاب.
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الأكـراد اkنـضـم� الى الجــيش وبضـمنـهم الآلايات بحـوالي خــمـســة وعـشـرين ألـفـاً وهي
. الى ح�ٍ من الـزمن أشــغلت هذه القــوة تقــديرات روســيــة بالأصل بولغ فــيــهــا كـثــيــراً
الأراضي المحـتلة ثم إنـسـحـبت لضـغـوط دبلومـاسـيـة شـديدة من روسـيـا وبريـطانيـا على
البـاب العالي إلاّ أنّ العـشائر الـكردية أشغلت فـراغ السلطة الذي إنسـحبت عنه القـوات
العثمـانية وعجزت طهران عن ملئه كـما كان متوقـعاqً واكتفت الحكومة العثـمانية بولاء
العـشـائر اkسـيطـرة هناكq بل كـثـيـراً مـا كـانت القـبـائل أشـبـه بالـسـتـار أو الدريئـة التي
تتخـفى تحتهـا الأطماع العثـمانية. وعلـى سبيل اkثـال. في شباط ونيـسان ١٩٠٦ دخل
الشيخ محمد صادق ابن الشيخ عبـيدالله النهري تَرْگَوَر ومَرْگَوَر وسهول دشت على رأس
قوة عثمانية مختلطـة (نظامية و«باش بوزق») مطارداً موظفي الكمارك وحراسهم على
الحدود. وعندما علم بأن قوات إيرانية تتجمع على عجل للتقدم نحوهم إنسحبت قواته.
ومن ربيع العام ١٩٠٧ إستجار الرؤساء والأغوات المحليون بالسلطان لحمايتهم من جور
الحكـام الفــرس المحـلي� وبوصـــفـــهم من رعـــاياه السـني� فـــإنطلـقت قــوات مـن آلايات
الحميدية والجنود النظامية في ·وز ١٩٠٧ من مـدينة وان وبلغت غرب أورميه واشتبكت
مع قـوات فارسـيـة في مـعركـة بالقـرب من قـرية تَرْگَوَر اkـسيـحـية في سـهل گـَورَ الواسع
الذي تنتـشر فـيه قـرى الحدود الفـارسيـة والتركـيـة. في هذه اkعركـة تكبد الفـرس خسـائر
كبـيرة من قـتلى وجرحى وانسـحبت قـوتهم الى الخلف تاركة اkنطقـة جمـيعـها للتـرك وقد
خلتْ من سكانهـا ·اماً بعـد أن هجرها الكرد واkسـيحيّـون سواءً بسـواء. واجتـرأت القوة
التـركـية فـتـقـدمت وإحـتلت اkرتفـعات المحـيطة £دينـة أورميـه. ومـا جـاء شهـر آب حـتى
وقعت اkدينة في قبضتها وفي نهاية السنة وجـدنا القنصل العثماني فيها يدعو الأهالي
وسكان القــرى المجـاورة للتــقـدم بطلب الـتـجنس بالجنـسـيـة العــثـمـانـيـة بدون إسـتــثناء.
وبضمـنهم قبـيلة القره پپـاغ التركـية جنوب صاوبـلاغ وهي قبيـلة شيعـية بقـيت أبداً على

صلة طيبة جداً بالكرد.
وذكـرت جـريدة (نوردار) الأرمنيـة باkناسـبة أنّ الـسلطان عـبدالحـمـيـد الذي كـان فيـمـا
يبـدو ينوي أن يكون الضمّ فـعليـاً - بعث بـرسالةٍ الـى «جمـشـيـد اkلك» حـاكم صـاوبلاغ
يعلن له فـيـهـا أن مـنطقـة لاهيـجـان وبضـمنهـا البلدة بـالذات أصـبـحت من ضـمن أمـلاك
الدولة العـثــمـانيـة وأن أهلهـا عــثـمـانيـو الجنسـيّــة وطلب منه أن يهيء مـقــرات للجـيش
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العثماني في صاوبلاغ لأنه سيحتلها وشيكاً.
ما جاء شـهر كانون الأول حتى كانت القوات العـثمانية والقبـائل اkواليةq تسيطر على
مساحات كـبيرة من شرق أورميـه وشمالها وبضمنها مـياندواب وبانه وسردشت. ثم أ·تّ

تطويق صاوبلاغ ثم دخلتها.
قدر عدد القوات النظامية التي دخلت صاوبلاغ بألفٍ وخمسمائة لاغير معززة بحوالي
ضعفهـا من فرسان العشائر الكردية. وما أن أستـقر قائد القوة العثماني فيـها حتى دعا
رؤسـاء العـشائر اليـه مـذكّـراً اياهم بأنهم يدينون الآن بالـطاعة والتـبـعـية لـلسلطان وليس

للشاه.
في كـثيـر من الأحـيان وهذه التـي ذكرناها الآن واحـدة¥ - لاتبـقى القوات الـنظاميـة في
. وتخرج بعد الضـغوط والتهـديدات الدبلوماسـية اkدن الكردية أو اkناطق الأخـرى طويلاً
لتـــخلّف وراءها فـــراغ سلطةqٍ لـيــمــلأه تـلقــائيـــاً رؤســاء العـــشــائر الكـردية اkتنـاحــرون
واkصطرعـون على الرئاسة العليـا موقع� الدمـار بالبنية الإقـتصـادية التحـتيةq بتـهجـير

الفلاح� القسْري وإتلاف اkزارع والقرى وأعمال السلب والنهب.
أحـيـاناً تتـفق القيـادات العـثـمـانيـة الحدودية (وان - اkوصـل) مع الزعمـاء على عـقـد
صفـقة حـماية القوافل التـي تعبر الأنحـاء لقاء جـعول مقطوعـةq ·اماً مـثلما كانـت تفعل
قبـائل الجنوب الكردسـتانيـة في حمـاية سيـر قوافل الحجـيج الفرس الـى الأماكن اkقـدسة
في النجف وكـربـلاء. ويواصل الضـبـاط العـثـمـانيـون عـلى الحـدود إرسـال الإنذارات الى
نظائرهم الفرس من الجهة الأخرى من الحدود بأنهم سيتدخلون إذا ما حاولت طهران بسط

سيطرتها على الكرد وإخضاعهم لحكمها.
¿ ¿ ¿         ¿ ¿ ¿         ¿ ¿ ¿

مـرتّ فـترة عـلى خروج القـوات العـثـمـانيـة من أورمـيه وتـلك الأنحاء وفـي خلال فـتـرة
الثورة الدسـتورية تألفت لجنة (أنْجُمَن) فـيها كـان ¼ثلون كرد ب� أعضـائها. إلاّ أن أبرز
نشاط لثورة اkشروطه في كردستان الفارسيـة الشمالية تجلى في أنْجُمَنات إقليمي ماكو
وخـوي. وفي شـهـر آذار ١٩٠٧ نجـمت إنـتـفـاضـة على مـرتضى قلي خـان اkـلقب بإقـبـال
السلطنة والي ماكو بقيادة حفيده عزّت خان الذي إستعان بالقبائل الكردية الزاحفة على
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ماكـو. لم يكن إقبـال السلطنة قادراً على مـواجهتـها فهـرب الى الروس مسـتنجداً. وفي
هذا الوقت عـاد حلم السيطرة على كـردستـان يداعب خيـال السلطان فأصـدر الأوامر الى
قـيادة الجـيش الرابع في أرضـروم بإرسـال أربعة آلايات من الحـمـيدية الى مـناطق عشـائر
الدزئي في ولاية اkـوصل وغـيـرها من الأنحــاء. كـمـا أمـر بحــركـة ثمـانيـة أفــواج مـشـاة
نظامـية وسـبـعة آلايـات حمـيـدية من اkوصل نحـو الحدود. وقـدرتهـا اkصادر البـريطانيـة

بخمسة عشر ألفاً من حملة البندقيات.
إلاّ أن هذه القـوة لم تتـحـرك فعـلاً بعـد أن تلقى البـاب العـالي إنذاراً روسـيـاً بريطانيـاً
مـشـتــركـاً بعـدم التــدخل. وعـدل السلطان الـى تاكـتـيك آخــرq فـإتصل بزعـمــاء الجـلالي
واkيــلاني واkـنگور والشكـاك والهــركي بنوع خــاص وبـآخــرين. ووُزÌعَتْ عليــهـم أسلحــة
وعتاد ومال. ودفعوا بالأصل الى عمل محـدود على الحدود وهو إحتلال مراكز الگمارك
وطرد اkوظف� الفـرس منهـا وإجـلاء الحـاميـات الصـغـيرة أو تـصفـيـتـها. في مـجـرى هذه
الأعمـال شاركت الآلايات الحـميـدية بشنّ هجمـات على اkناطق الحـدودية عامـة والاغارة
على القرى اkتـاخمة غـرب بحيرة أورميـه مستـهدفة القرى اkسـيحيّـة بنوع خاص فكانت
فتـرةً عصـيبـة لهؤلاء وعـانى الفلاحـون أشدّ مـعاناة. وبدت وكـأنها عـقاب على ترحـيبـها
وايوائهـا الفدائيان (ثـوار اkشروطه). وإنضمّ الى هذه العـشائر فـيمـا بعد زعمـاء اkامش
والزرزه وقسم من اkنگور. وفي ع� الشهر (آذار ١٩٠٧) الذي شـهد هروب حاكم ماكو
كتب هؤلاء الزعماء وثيـقةً أعلنوا فيها أنهم وبوصفهم أهل السـنّة - من تبعيّة السلطان
العـثمـاني. وروّج علمـاء الدين في سـردشت لهـذا الإعـلان ودعوا الأهالي الى نـبذ طاعـة
الشـاه. وعلى أثر ذلك تحـرك العـثـمـانيـون عـسكـرياً وأوعـز لقـيـادة الفـيلق السـادس في
(العــراق) بالـزحف نحــو ســردشت. وإمــتــدت هذه الحــركــة الإنفــصــاليــة الى بانـه وشنو
(أشنويه) وحـسنويك وسـرمـايه والظاهر أن الولاء القـبـائلي الكردي للعـثـمـاني� لم يكن
كاملاً أو يعـتد به كثيراً وكـان من الضروري إقحام القوات النظامـية. أ·تّ هذه القوة في
أيار إحتـلال مَرْگَوَر ودشت. وفي حـزيران إحتلت سردشت وفي تـشرين الأول دخلت شنو.
وكانت كمـا يرُى فرصة للعثمـاني� إنتهزوها بإنشغال الجـيش الروسي في الإندفاع داخل

أذربيجان الفارسية «بغية حماية مصالحهم فيها» كما زعمت الحكومة الروسيّة.
كان مركز (عزتّ خان) في ماكو مزعزعـاً بعد إنفضاض القبائل الكردية اkتعاونة معه
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من حـــوله. وهنا وجـب القــول إن غـــالبــيـــة سكان القـــرى والبلدات الـكردية في اkـناطق
القـصـوى الشـمـاليـة بدت إمّـا بتـأثيـرات روسـيـة أو طبـوغـرافـيـة أو إقـتـصـادية أو كلهّـا
مـجـتـمــعـةq فـضـلاً عن عـلاقـات عــشـائرية قلقـة - بـقـيت £نأى عن النشــاط العـسكري
العـثمـاني. بخلاف اkناطق التي تليـها جـنوباً - وهي مناطق دُعمت بالسـلاح واkال كـما

قدّمنا.
ووجـد (عـزت خـان) أن يسـتـع� بـالأنْجُـمَنات التي تأسـست في كـلّ من تبـريز وخـوي
لتـجــهـيــز مـقـاتليــه القليل� الـسـيـئي الـتـسليح £ا أمـكن من السـلاح والاعــتـدة. إلاّ أن
الفـوضى والبلبلـة كانت تـعمّ تلك اللجـان وكـان ينقـصـهـا التنظيم والقـيـادة وتسـرب إلى
بنائها ذلك الخلاف الـعقائدي حول تفسـير اkقصود بالدستـور. وبدأ النزاع الداخلي يعمل
. وإذ ذاك تدخل الروس وقد أفـاقوا من صـعقـة الهزgة في ١٩٠٥ والثـورة فـيهـا تفتـيتـاً
الداخليـة التي عـقـبـتـها. وبـدأوا ينظرون نظرة جـدّية الى خطورة التـدخل العـثـمـاني على

مصالحهم ومنطقة نفوذهم في بلاد أجنبيةّ لا·لك حكومتها ما تدافع به عنها.
كان ثـمّ غياب فـعلي للسلطة الفـارسيـة. وبدا الصراع الآن ب� دولت� طامـعت�q تـركز
ظاهراً على تعي� الحدّ الفاصل ب� نفوذيهما. وكـثيراً ماكانت القوة العسكرية في ظرف

معينّ - ·ليه عليهما وهو دائماً عرضة للتغيير.
بناءً على هذا - عنـدما لجـأ إقـبـال السلطنة الى الروس طالـباً مـعـاونتـهم على إعـادته
الى حـاكمـيـة ماكـو (لاحظ أنه لم يلجـأ الى طهـران) أسـرعوا لدعـمـه بعـد الحصـول على
موافـقة الشـاه وكان هذا مناقـضاً للإتفـاق الضمني على خط نفـوذهما الفـاصل. في ذلك
الح� كانت منـاطق سلماس وصاوبلاغ في فـوضى عشـائرية لامثيل لهـا - كانت تجـوبها
طولاً وعرضاً مجموعات قبائلية مسلحة همها السلب والنهب ووقعت عشرات من القرى
الكردية واkسـيحيّـة ضحـية مرة بـعد أخرى لعـصابات عـدوة. ولم ينج بعضـها من تدمـير
وقتل. ودفع الروس إسـماعـيل سمكو شكاك وكان إذ ذاك حليـفاً - الى عـقد صفـقة مع
حــاكـم مــاكـــو. وأغــروا زعـــمــاء اkيـــلاني والجـــلالي بالإنضـــمــام الـى الحلف وتواصـلت
الإشتباكات اkسلحة ب� هؤلاء وب� الثائرين الدستوري� الذين نجحوا بشكل مدهشٍ في
حـمل أعـداد كــبـيـرة من اkزارع� والفـلاحـ� سكان القـرى خـارج الولاء العــشـائري. في
الإنضـمـام الى الدسـتـوري� فطردوا أغـواتهم وأسـسـوا لجـاناً خاصـة أخـذت على نفـسـهـا



38

. «إلاّ الدفاع عن مناطق مـاكو فضـلاً عن صاوبلاغ وسلمـاس. واستمـرت اkقاومة أشـهراً
أن اقبـال السلطنة وسمكو وأحـلافهمـا ·كنوا بالأخير من سـحق الحركـة الشعبـيّة وبسطوا
السـيطـرة على هذه اkناطق الثــلاث و«ّ القـضـاء على الأنْـجُـمَنات وأعـيــد نظام الإقطاع
ليسود تلك الأنحاء كالسابق»(١٠) وأعمل اkنتصرون ذبحاً وتقتـيلاً وسلباً وتدميراً بكل

من ظفروا به من قادة اkقاومة والقروي�.
في الواقع لم تزج روسـيا بقـوات نظامـية في درامـا محـاولة إعـادة إقبـال السلطنة الى
قاعـدة حكمه. وإقتـصر دورها على تزويد العـشائر اkواليـة باkال والسلاح والأرزاق. ر£ا
لأَنها لم تكن تخـشى تحركاً جديداً عـثمانياً. أو بعـجزٍ منها عن إثارة تحركٍ يقـابله تحرك
عثـماني وقد بدا راجح الكفـّة وقتذاكq بإمـتلاكه صـلات الدين والقربى فضـلاً عن قوات

ضاربة متفوقة قريبة من الحدود.
محـصل القول كانـت فترة (١٩٠٥-١٩٠٧) للأتراك العـثماني� فـرصة لاأفـضل منها
في توجـيه سـيـاسة توسـعيـة على حـساب كـردستـان الفـارسيـة. لكن اkوقف بدا يخـتلف
كـثـيراً في الـعام ١٩٠٨ والأعـوام الستّ التـاليـة التي خـتـمت بالحـرب العظمى فـإذا هي
فـتـرة في الإمـبـراطورية الـعـثـمـانيـة شـابهت فـتـرة الفـوضى والبلـبلة التي سـادت روسـيـا
القـيصـرية بعد حـرب اليابان. خـرجت تركيـا مهـزومة في حـروب البلقان ولـيبـيا وخـسرت
أمـلاكهـا في أوروپا ثم دخلت مـرحلة ذلك النزاع الداخلي السـياسيّ الـعنيف عقب فـرض
الدســتــور وإطاحــة الـسلطان في ١٩٠٩ ومــاتلاه مـن الإحــتــراب الحــزبي على السـلطة.
و£قابل ذلك كـان ثمّ تقارب سـريع وتفاهم على سـياسة واحـدةٍ ب� بطرسبـورغ ولندن حول
اkوقف الذي ستتخـذه الدولتان في تلك الأنحاء. وكان الجانبان يخشيـان كثيراً من بداية
التدخل الأkاني في اkنـطقةq الذي سهل كـثيراً وماعـاد خفيّـاً بعد ميل الإنقـلابي� الترك
نحو الأkـان وبسبب إهتـمام الأkان الفجـائي بهذه اkـنطقة المجاورة kـشروعهم (مـدّ السكة

١٠- الدكـتـور م. س. لازاريڤ: «اkسـألة الكردية في ١٨٩١-١٩١٧» ترجـمـة أكـبـر أحمـد العـربيّـة.
ط. مركز الدراسات الستراتيجيـة. في السليمانية. سنة ٢٠٠١. ص١٨٣. [لايثبت اkترجم اkرجع
الذي إستقى منه اkؤلف هذا النص. والكتاب اkترجم خلو من ثبت £راجع. وما نظن هذا أغفالاً من
اkؤلف. ولايشـيـر اkترجم الى اللغـة التي ترجم عنـها. أهي الأصل أم ترجـمـة للكتـاب بلغة أخـرى?

على أنّ هذا القول يتفق واkصادر الأخرى التي إستعنّا بها.
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الحـديد من برل� الى بغـداد ثم الى الخليج) وهو مـشروع ذو أهمـية سـتـراتيجـيـة عظيمـة
كان يجري العمل به حثيثاً.

في هذا الوقت بالذات بعثت روسيـا £ذكرة إحتجاج شديدة اللهجـة الى طهران تطالبها
بالعمل على وقف الغارات الكردية من تركيـا على الحدود واتهمت الأkان الذين يدفعون
العـثـمــاني� الى تنظيم الـغـارات بسـبب خطّ سكـة شـرق الأناضـول(١١) وكـان واحـداً من
إحتجاجـات عدة تلقى إستجابة بسـبب عجز الحكومة الإيرانية التام عن القـيام بأيّ عملٍ
رادع. مع علمهـا الأكيد بالـنوايا العثمـانية وبأنها تسـتخدم بـنجاح كبـير رؤساء القـبائل
الكردية. بل ذهـبت دعـوى «العـثـمــانيـة» الى أبعـد مـن ذلك فـقـد حـاولت جــرّ آشـوريي
أورميه الـيها £نافسـة الروس وفي أعقاب الفشل اkتكرر الذي منيت بـه بعثات التبـشير

الأرثوذكسية الروسية. وأولت إهتماماً خاصاً بهم لاسيما كسب ولاء زعمائهم. 
على أن العـثـمـانيـ� كـمـا قـدّمنا نجـحـوا في إقناع الكرد من مـامـش والزرزه واkنگور
qحتى البگزاده في مـناطق سردشت . والجلالي بالإعـتراف بسلطة الخليـفة العـثماني حـيناً
وجـدناهم يعـلنون في ربيع العـام ١٩٠٧ تـبـعـيـتـهم للسـلطان بإعـتـبـارهم مـن أهل السنة
طالب� من قائد القوات التركية إرسال قوات لإحتلال سردشت. وأقدمت القبائل في بانه

وشنو وسرمايه على ع� العمل.
كان القـلق يسود الروس بنوع خـاص من الإجراءات العـملية التي يتـخذها العـثمـانيون
في ســبـيل «عـثــمنة» الأجــزاء الكردية الحـدوديـة أو تلك التي تحـتـلهـا كنصـب اkوظف�
وتوزيع الأراضي على الرؤسـاء والأغوات ومحـاولة تغييـر ولاءات الرؤساء وتحـويلها عن
الروس الى معسكرهم. وقد حفلت تقارير قناصلهم وقناصل بريطانيا في الجوار بتجسيم
الخطر الداهم مـبـديةً عجـز حكومـة طهـران التام عن مـواجـهة الـقوة بالقـوة. وبأنهـا لا·لك

Andrei Lobanov :١١- اندراي لوبانوڤ روسـتوفـسكي: روسـيا وآسـيا. ط. نيـويورك ١٩٣٣ ص١٨١
.Rostoveskey: Russia and Asia وجـــاء في لازاريـڤ (اkرجع الـســـالف ص١٨٥). أن نائـب القنـصل
الأkاني في اkـوصل (أنديرس) قـام برحـلة الى وان وقـفل راجــعـاً الى مـقــر عـمله عـن طريق إيران.
ويعــتــقـد الـقنصل الروسي تـرم� أن هذا الأkاني كــان عــمـيــلاً ســرّياً عــسكرياً أرسل الـى اkوصل
خصـيصـاً kراقبة سـير العـمليات العسـكرية العثمـانية ومـشاوراً للأتراك. ويذكر (تـرم�) أيضاً أن
زميله القنصل الفـرنسي الذي يعرف القنصل الأkاني شـخصيـاً. إنه يشارك في هذا الرّأي. [اkرجع

الذي إستمد منه لازاريف معلومته هذه غير مثبت في الترجمة].
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فعـلاً ذلك الجيش النظامـي الذي يصمد ويـصدّ الهجـمات العـثمـانية غـير النظاميـة التي
كان يقودها ضباط أتراك.

يتحدث مـينورسكي وويليام مللر وڤاسيل نيكيت� وأضـــرابهم عن ســبب جوهري آخر
لغياب القرار أو الإرادة الكردية في ميدان الصّراع على النفوذ والســلطة. وهو أنهم في
كـردسـتـان الفـارســـيـة لم يبلغـوا أيّ درجـة من الوعي القـومـي. وأن الأفكار القـومـيـة لم
qســؤوليـة القوميّةkتغزهم الى الحدّ الذي كانت تســـتطيع إخراج طبقة أو فئات تشــعر با
·لك من القدرة ما gـكّنها من بث مفاهيم محـدودة عن الحرياتq وطبيعـة الولاء القبائلي
وحـدوده لـم يكن بإســتطـاعـة جنود مــجـهـولـ� أو أفـراد غـمطـهم التـاريخ حــقّـهم بحــفظ
أســمـائهم لنا أدركـوا أهمـيـة هذه الأنْجُـمَنات التي إنـبثـقت في أرجـاء فـارس بعـد إقـرار
الدســتـور وتشكيل مـجلس الشـورىq ومـقـدرتها علـى فرض إرادة التـغـيـير في حـواضـر
كردسـتان وريفـها الواسع الأرجـاء. بل لم تكن قـادرة على الإحتـفاظ بتنظيـمهـا وبنيتـها
الضـعـيـفـة والصـغـيـرة اkـؤلفـة بتـشـجـيع الدسـتـوري� ازاء صـولات الزعـمــاء التـقليـدي�

أصحاب اkصالح الكبرى والإقطاعات.
من جـهـة أخـرى بدت الآلايات الحـمـيـديّة أحـيـاناً في نـظر كـثـيـر من الفـلاح� والأقنان
اkرتبط� إرتبـاط قرار بأرض الآغا أو الـرئيس وكأنها تـقوم بدور المحرر لهـؤلاء الذين لم
يعـرفـوا غـيـر الذل والإسـتنزاف اkضـاعف من قـبل أسـيـادهم من جـهـة ومن قـبل مـوظفي
حكومـة الـشـاه الغـلاظ القـسـاة مـن جـهـة أخـرى رغم مـا طبــعت عليـه هذه التــشكيـلات

الحميدية من تحكّم وأعمال لاقانونية معيبة.
في نيسان q١٩٠٧ إقترح أحد المجتهـدين الشيعة في مجلس الشورى الفارسي إعلان
الحـرب على العـثمـاني� الكـفار الذين كـانوا في حـينه قـد بسطوا سـيطرتهم الفـعليّـة في
مناطق أورميه وسردشت وطالب الحكومة بسوق الجـيوش لطردهم. فلم يؤخذ إقتراحه هذا
مأخذاً جديّاً بطبيعة الحال. ولسبب� أولهما أن المجلس كان منقسماً على نفسه بخصوص
تفـسيـر اkفـهوم الـدستـوري للسلطات. فكانوا فـي شغل شـاغلٍ عن هذه اkسـألة البـعيـدة
عنهم والمجــهــولة منهم. وثانـي السـبــب� أن حكومــة طيــران لم تكن إذ ذاك ·لك قــوات
عسكرية حتى بالقدر الذي تحافظ فيـه على أمن العاصمة لا بالقدر الذي gكن أن يساق
الى جبهة ليصمد ويقضي على عوامل الفـوضى أو ليحمي اللجان الثورية ويعصمها من
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الإنحلال(١٢).
في غـضـون الأعـوام التـاليـة التي سـبقـت الحرب العـظمى الأولى إتخـذ الصـراع منحى

. جديداً
في أوائل العام ١٩٠٨ كتب القنصل الروسي العام في أورميه الى وزارة الخارجية:
« إن الأهمـية العظيـمة للـمداخلة التـركيـة هنا. تبـدو في عزم العـثمـاني�
على تثــبــيت نفــوذهم ب� الكردq وإتخــاذهم أداة kمــارسـة ضــغــوط على
الحكومات الفـارسية في مـسألة النزاع القـائم على الحدود بغرض تثـبيتـها
بالشكل الذي يؤمن مصالحـهم. من اkؤسف أنه لايوجد ثم أي أثر للتدخل

الروسي في مثل هذه اkسألة الجوهرية».
فتحت صفحة جديدة من التعاون ب� روسيا وب� بريطانيا. بتحديد مواقف موحدّة من
عملية (عثمنة) كردستان الفارسيـة. كانت رغبة روسيا في تحكيم نفوذها في أذربيجان
الفـارسـيـة لاتتـعـارض بل وتنسـجم وسـتـراتيـجـيـة حليـفـتـهـا بريطـانيـا في اkنطقـة. وهي
بالجوهر المحافظة على الكيان الفارسي كيفمـا كانq ووقف التوسع العثماني شمال غرب
البــلاد ســيــمــا بعــد تقــارب الإتحــادي� الأتراك الشــديد مـن الأkان اkتــمــثل بالتــعــاون
العـسكري والإقـتـصـادي. وعلى هذا الأسـاس وقـعت إتفـاقـيـة الحـادي والثـلاث� من آب
١٩٠٧ ب� القـيــصـر نقـولا الثـاني وإدورد الســابع. ثم بدÐ في الحـال £مــارسـة ضـغـوط
مشتركة على الباب العاليq مصحوبةً بـحشد قوات روسية في القفقاس. وكان ثمّ تلويح

بالتدخل العسكري.

١٢- خـير مـثـال نورده هنا محـاولة فـرمـان خان فـارمـا والي تبريز وهو مـن أبناء عمـومـة الشاه. حـاول
عـبـثـاً مـقـاومـة الـعـثـمـاني� فـهـرب الى الروس. وفي أواخـر الـعـام ١٩٠٧ وأوائل ١٩٠٨ وهو بدء
إحـتـدام الصراع الـروســي - العـثمـانـيq حـاول إعـادة ســلطة الحكومـة في منطـقة صـاوبلاغ. وكـان
مفلساً فأعانه الروس على إقـتراض مبلغ خمسة آلاف تومان بضمانتـهم من بنك السلف والإعتماد
الروسي لتـجهـيـز حملة. إلاّ أنه لم يجـرأ على الإشـتبـاك مع القـوات النظاميـة العـثمـانية وإlا وجّـه
مرتزقته نحو الكرد القروي� دون ·ييز فـأوقع بهم وأحرق عدداً من قراهم وقتل الكثير. الأمر الذي
حدا بكثير منهم الى الإنحياز للدستوري� والتعاون مع دعاتهم اkرسل� من طهران وبعض العشائر
الكردية خلعـت طاعة رؤسـائهـا بسـبب وقـوفـهم الى جـانب والي تبـريز. بالنتـيـجـة آلت حـملتـه الى

الإخفاق ولم يستطع إعادة السيطرة الحكومية وانسحب من اkيدان.
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بعد وسـاطات مضنية وضـغوط كثـيفة بريطانيـة أصدر السلطان في ١٦ كـانون الثاني
١٩٠٨. أمـراً يقــضي بإنسـحـاب القــوات التـركـيـة من صــاوبلاغ (مـهـاباد) وأنحــائهـا.
وتعهـد بعدم إثارة أي نزاع على الحدود الراهنـة والإرتكان الى القرارات التي ستـصدرها

. لجنة الحدود الرباعيّة اkشكلّة لغرض تثبيتها نهائياً
وفي الثاني والعشرين من حزيران ١٩٠٨ أصـدر الصدر الأعظم أمراً لطاهر پاشا والي
اkوصل والعضـو التركي في لجنة تثبيت الحـدودq بوجوب سحب جمـيع القوات العثمـانية
من الأراضي موضوع النزاع وعـدم السماح للقبائـل الكردية اkغيرة من إختراقـها مع أخذ

تعهدات رؤسائهمq بإستثناء القبائل اkترحلة عادةً و£وجب الإتفاقات السابقة.
إلاّ أن تلك الحدود كـانت موهومـة وغيـر معينة. فـمعـاهدة أرضروم الثـانية في ١٨٤٧
وهي آخر مـعاهدات ¼اثلـة سابقةq جـاءت بوصف عام للحـدود قابل للأخـذ والرد. ولذلك
لم تحـتـرمـهـا الـدولتـان. فـشكلت لجنة لـهـذا الغـرض كـان فـيـهـا مندوبـان أحـدهمـا روسي

والآخر بريطاني(١٣).
وغنيّ عن البـيان أن من مقـتضى الإتفـاق الروسي - البريطاني هو الحـيلولة بأي شكل
كــان دون ضمّ كلّي أو جـزئـي لكردسـتــان الفــارسـيّــة الى الدولة العــثـمــانيــة تحت غطاء

الجامعة السنية الإسلامية أو بدونه.
وبفــضل هذا الإتفــاق «ّ تقــســيم شـمــال إيران وجـنوبهــا الى مـجــالي نفــوذ. ووقــعت
كردسـتان الفـارسيـة في مجـال النفوذ الروسي إعـتبـاراً من الحدود العـثمـانية في خـانق�
. ودخل في مـجال النـفوذ صعـداً الى يزدq ومن يزد الى الحـدود الأفغـانية الروسـية شـرقاً
البـريطاني جنوب شرق البـلاد كرمنشـاه ومايليـها جنوبـاً ودخل فيـها بندرعـباس وكـرمان

وبيرجند القريبة من الحدود الأفغانية.
وبدأ بعـد هذا الإتـفـاقq إتجـاه جـديد في إسـتــخـدام الدولت� العـامل الـكردي بأسلوب
مزدوج: تغذيـة اkشاعر القومـية الكردية وإحتضـان أو تشجيع الحملة الثـقافية والتـوعية
التي يقـوم بها الوطنيّـون الكرد. وإستـمالة رؤسـاء العشـائر الكردية اkوالية علـى الحدود
وإسـتـعــمـالهم «لحـمـاية» الـقـوافل الذاهبـة والآيبــة عـبـر الحـدود. كـمــا تواصلت إنذارات

١٣- للإستـزادة راجع الفصل الـعاشر «الحـدود التركـية الفـارسية ١٦٣٩-١٩١٤ من تـرجمتنا لـكتاب
إدموندز «كرد وترك وعرب» الص ١٠٨-١١٦.
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القـيـادات العـثـمانـية لـنظائرها من الجـهـة اkقـابلة بالتـدخل العـسكري لو حـاولت طهـران
بسط سيطرتها على الكرد عبر الحدود أو حاولت جرّهم الى معسكرها.

وبهذا بقي فـراغ السلطة بيد الكرد. ووجد رؤسـاؤهم الحرية الكافيـة في بسط السيطرة
كلٌّ على مـا gكن من الأنحاء واkناطـق المجاورة بإنتـقالات ولاءٍ فـجائيـةٍ الى هذا الطرف
أو ذاك. وأظهرها قيام سمكو الشكاكيّ مثلاً بإلقاء الحصار على مدينة أورميه في آذار
١٩٠٩ ومــا تـلا ذلك من إشـــتــبـــاك أدى الى هزgة الـروس أمــام العـــثــمـــاني� والـكرد

احلافهمq بالقرب من اkدينة بعد شهرين فقط.
وفي نهــاية ذلك الـعـام عــزّز الروس قــواتهم العــسكريـة تعــزيزاً خطيــراً وبدوا وكــأنهم

عاقدو العزم على أن يكون لهم هناك ما كان للعثماني� في ١٩٠٥-١٩٠٧.
وفي كـانون الأول ١٩١١ إتفـقت روسيـا وبريطانيـا على «عـمل مـشتـرك بغـيـة حمـاية
مـصـالحـهـمـا التـجـارية في اkنطقـة». و«ّ توقـيـعـهـمـا على مـا عـرف بـ(پرتوكـول الحـدود
التركيـة - الإيرانية) وتقدمت روسيـا على أثره بطلب إنذاري لتركيا بسـحب قواتها الى
اkواقع التي كـانت تحـتلـها مـن الحـدود في العـام ١٩٠٥. إلا أن العـثـمـاني� لم يأبهـوا.
فـعـمـدت روسـيـا الى حـشـد قـوات كـبـيـرة في (خـوي) بعـزم صـادق على إنهـاء التـواجـد
العـثــمـاني. لكـن التـرك آثروا الإنســحـاب في تشــرين الأول ١٩١٢. وعندها إنتــشـرت
القــوات الروسـيـة فــأشـغلت الأقــاليم الكردية الـتي كـان العــثـمـانيــون وأحـلافــهم الكرد
يشغلونها في سلماس وأورميه وصاوبلاغ. في الواقع أن هذه القوة وهي لاتزيد عن فرقةٍ
) كانت عـاجزة عن إحكام سـيطرة حـقيـقيـة فنصـفهـا بقي في (عـشرة آلاف جندي تقـريبـاً
أذربيــجـان والـنصف الآخـر نـشـر علـى شكل حــامـيــات في منطقــة واســعـة ب� (خــوي)
و(صاوبلاغ) لذلك إضطر الروس الى إسـتمالة الرؤسـاء الكرد والإستعانة بهم. فـإذا بها
فرصـة لهم لاسيما لأولئك الـذين طمحوا الى تحس� مـراكزهم محليّـاً. وعرض عدد كبـير
منهم خدماتهم لقاء حـمايتهم أو ر£ا سعياً kساندتهم إزاء خصومـهم المحلي� لاسيما من
كــان يدين منهـم بالولاء للعــثــمــاني� ويبــقي على صــلاتٍ خــفـيّــة بهـم أو علنيــة. وهذا
بالضـبط ما فـعله إسمـاعـيل سمكو بغـية إسـتـئثـاره بالزعامـة على كـونفدراليـة الشكاك
وإستظهـاره على منافسيه من الداخل ليـقلب للروس ظهر المجنّ بعد سنت� فـقط وينحاز

الى الترك.
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وبهذا الشكل جُرّ الروس جراً الى النزاعات القـبائلية الكردية الداخلية وباتوا طرفاً في
الخصومات والثـأرات إما بحماية قبيلة ضـد أخرى. وامّا بحماية أنفسـهم من هجمات أو

غارات قبائلية كردية ناقمة.
على أنه قـدر لكردسـتـان الفـارسـيـة دور مـركـزي في ثورة تزعـمـهـا سـالار الدولة أخـو
الشـاه أحـمد اkـنفي في العـام ١٩١١ وهي السنة التي أحـبطت فـيـها مـحـاولة من الشـاه
اkبـعـد للعودة الى الـعرش. أعلن [سـالار الدولة] ثورته وهـو في أنحاء من سـقـزq وألّب
العـشــائر الكردية الناقــمـة وبواسطتـهــا دخل (سنه) في السنـة عـينهـا وجــال في أنحـاء
صـاوبلاغ وسَـلْمـاس وسـولدوز وإتصـل بالأتراك فـوعـدوه خــيـراً وزوُدّ بعـدد من الضــبـاط
وفصـائل من القـوات النظاميـة التركـية لأغـراض القيـادة والتدريب ثم قـام بجـولات عدة
ب� رؤسـاء القبـائل الكردية ويتفق مـيللر(١٤) أنّ الأتراك في ذلك الح� كـانوا قـد فقـدوا
إهتـمـامهم بـكردستـان الفـارسـية ومـسـتـقـبلها الـسيـاسي وكـان تشـجيـعـهم سـالار الدولة
مـتــأتيـاً من قـصــدهم الحـدّ من نشـاط الـروس في أذربيـجـان £حــاولة غـزو تبـريـز بقـوات
كردية. ولذلك شجـعوه على الإستعانة بالكرد بزعم إقامـة دولة كردية منفصلة عن إيران
يقـوم هو على رأسـهـا. وجنّدوا له ¼ا جنّدوا شـيخ WK|ËWð النقـشبندي الـشيخ (عـلاءالدين
الحـسـيني) ذو اkقـام الجليل وذكـروا أنّه إسـتطاع أن يقنـع رؤساء أكـراد كـبـار من أمـثـال
مـحمـد پاشـا من بگزاده الجاف ومـحـمد آغـا خسـرو من عـشائر زنگـنه وسردار مظفـر من
زعمـاء الكَلهور ولفـيف من أغوات اkوكري. وذكـر أنهّ كان يحمل مـن الشيخ عبـدالقادر
النهـري وغيـره من كبـار علماء السنيّـة الكُرد رسـائل من علماء السنّيـة تحثّ كُرد فـارس
على الإنتصار لقضيته مشيرةً الى أن أيّ معارضة أو مقاومة له تعني الوقوف ضدّ شيخ

الإسلام في استنبول!!
في الواقع لم يكن من قبيل الصدف أن يختار (سالار الدولة) الجزء الكُرديّ من إيران
كنقطة إنطلاق له. فـقد كـان على صلة وثيقـة وعلاقـة حمـيمـة بزعماء كـرد الشمـال واللُّر
في الجنوب منذ أيّام حاكميته على لُرسـتان في ١٩٠٦. كما كان قد تزوج من إبنة والي
پشـتكو الكُرديq وقد داعـبـته زمن ولايتـه تلك فكرة إقـامة دولة في كـردسـتان مـجتـزأة

عن سائر بلاد فارس.

١٤- أنظر ثبت اkراجع في آخر الفصل.
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عـرض سـالار الدولة على زعـمـاء القـبـائل الكُردية أن يقـودهم في حـربٍ ضـدّ الحكومـة
الدسـتـوريةّ في طهـران بقـصـد إعـادة الشـاه. وشـجـعـه في ذلك علمـه أن هؤلاء الزعـمـاء
. وحـقق بعض نجـاح في إحـلال الصـفـاء ب� ناصـبـوا الحكومـة الدسـتـورية العـداء عمـومـاً
السنجـابي والكلهـور. وخاطب داودخـان فتـردد هذا كـثيـراً ولجأ الى الخـديعـة والتسـويف
بإرسـال وعودٍ مـشابـهة للطرف�. أي لسـالار الدولة من جـهة ولحكومـة دسـتوريي طهـران
من جهـة ثانية إلاّ انه حزم أمره أخـيراً عندما طلب منه سـالار الدولة أن يتولى الحكم في

كرمنشاه فقضى على تردده وإنضّم اليه كغيره من رؤساء العشائر الآخرين. 
و·كن سالار الدولة من حـشد قوة كرديّة تناهز عـشرة آلاف مقاتل قـبائلي وكان جـيشاً
واهي العرى عـمتـه الفوضى لايجمـعه جـامع عقائديq غـايته الأولى والأخـيرة الإستـيلاء

على الغنائم والنهب.
وفي ضـواحـي سلطان آباد اkدينـة التي تبـعــد زهاء ثمـان� مــيـلاً غـرب طهــرانq حلت
الهــزgة بسـالار الدولة وتـفـرقت القــبـائل الكُردية فــتـقــهـقـر £ا تـبـقى له من الأتبــاع الى

كرمنشاه في ١٩١١.
ورافق داودخـان سـالار الدولة في مـحـاولة ثانيـة للزحـف على طهـران. إلا انه قـتل هو
وإبنه (جَـوَان) في مـعـركـة فـاصلة بالقـرب من (سـهنه) وحـصـد عـدد كـبـيـر من الكلهـور
حصداً بنيران الرشاشات وهرب سالار الدولة الى لُرستان(١٥). و£وت داودخان زالت تلك
العـقــبـة التي كــانت تحـول دومــاً ب� الصلح مع القــبـائل الكُـردية المجـاورة. وخلفــه إبناه

الشابان سليمان خان وعباّس خان.
تلك كـانـت الأحـوال في كـردسـتــان عند احـتـدام الـنزاع ب� اkلكي� (اkشــروعـه) وب�

١٥- بقي سـالار الـدولة في حـمى القـبــائل اللرية ردحـاً من الـزمن ألاّ أنه لجـأ بالأخـيـر الـى العـراق في
أولى أيام الحـرب العظمـى ونزول القـوات البـريطانيـة البـصـرة. يذكـر أدمـوندز عنـه [انظر ترجـمـتنا
لكتـابه كـرد وترك وعـرب. الطبـعـة الثـانيـة. أربيـل ص٨٣] «في ١٩١٩… اkهـمـة الوحـيـدة التــي
القـيت على عـاتقي هي تأم� راحـة (سـالار الدولة) قـدر مـا أمكن في خـيـمـة عـسكرية ضـربت له
داخل أسلاك شـائكة وفي وسط معســكر كـثير الغـبار وبدرجة حرارة ثابتـة قدرها ١٠٥ فهـرنهايت
في الظّل. وسـالار الدولة هذا هو الإبن الضـال اkشـاكس للأسـرة الحاكـمـة القاجـارية في ايران. كـان
قد ظهر مـرة أخرى في اkناطق الكردية على الحدود التركـية والإيرانية يثير القـلاقل والشحناء. ثم

أقنع بتسليم نفسه لنا.»
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الدســتـوري� (اkـشـروطه) خــلال العـقــد الأول من القــرن العـشــرين. ولم يكـن ب� الكُرد
مثـقفون وقادة فـكر ولا طبقة متـعلمة أو برجوازية وهـي البؤرة التي تنطلق منها اkشـاعر
القومـية وهم الطليـعة اkساهمـة في اkعركـة السياسـية - الإجـتماعـية الناشبـة. فالقـبائل
يقودها رؤساؤهاq ورؤساؤها يتحول ولاؤهم للحكومـة والمجلس أو للعرش طبقاً kصالحهم

القبائلية وهم خصوم تقليديون لأهل الحواضر واkدن كما رأينا.
ليس في وسـعـنا والحـالة هذه أن ندخل هذه اkـرحلة لكردسـتـان فـارس في نـطاق حـركـة

يقظة قوميّة كردستانيّة بأيّ درجةٍ. خلال تلك الحقبة من الزمن(١٦) خلافاً kا ذكرنا.

١٦- إعـتـمـدت في هذا الفـصل عـدة مـراجع أخـرى- دونت مـحتـوياتـها فـي أجزاء مـتـفـرقـة من دفـاتر
. ويخطر ملحـوظاتي دون أن أعنى بتـسـجـيل أسم اkرجع. بـعض اkراجع فـارسيq وبعـضـه انگليـزيّ
ببالي الآن ثلاثة مراجع رئيسـية. الى جانب تقارير اkيجر سون وتقارير الإدارة في الـعراق وبعضها
بقلم مس بِل. ومـن أبرز اkراجع العـامـة التي إعـتمـدتهـا: المجلد السـابع من كـاتب تاريخ كـمـبـردج
Ervand وكـتـاب: ايران بيـن ثورتـيـن: لــــيَـرْوند ابراهيـمـيـان The Cambridge History of Iran. لايران
Hasan Irfa`: مطبـعة پرنسـتـون ١٩٨٢. وكتـاب حسـن أرفع: في عهـد شاهات خـمـســــة - Ibrahim

.Undal Five Shahs طبع لندن ١٩٦٤. وكـتـاب ويليـام مـيللر: الإمـبـراطورية العـثـمانيـة وخليـفـاتهـا

١٨٠١-١٩٢٧ The Ottoman Empire and its Successors 1801-1927 كـــمـــبـــردج ١٩٣٤. وكـــتـــاب
V. Minorsky: Studies In Caucasian History يــر مــينورسكـي: دراســات في تاريخ القــفــقــاسgفــلاد
السلسلة الشـرقـيـة رقم ٦ - كـمبـردج ١٩٥٣. وكـتـاب أندراي لوبانوڤ - روسـتـوڤسكي: روسـيـا
وآسـيـا Andrei Lobanov-Rostovsky: Russia and Asia نيــويورك ١٩٣٣. وكـتــاب م. س. لازاريف:
اkسألة الكرديـة ١٨٩١-١٩١٧. من ترجمة أكـبر أحمـد العربية (وقـد أشرنا الى بعض مـقتبـساتٍ

منه). هذا الى جانب مراجع عدة لاتحضرني أسماؤها ولم أعن بتسجيل لها.
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في مفتـتح هذا القرن شاركت شخصيـات كردية مثقفة في حـركة الإصلاح ودأبت على
العـمل السيـاسيّ الهادف الى التـغيـير في أوضـاع الإمبـراطورية العثـمانيـة العامّـةq الى

جانب القوميات العثمانية الأخرى: التركية والعربية والأرمنية وغيرها.
لم يكن أيُّ من تلـك القـومـيـات إذ ذاك يفكر في الإنفـصـال والإسـتـقـلال. كـان الوعي
القــومي مــحــدداً بـاطار العــثــمــانيــة. ويبــدو أن الوقـت لم يكن قــد حــان للـحــديث عن

الإستقلال أو العمل بهدف الإستقلال.
والظاهرة التي تلـفت النظر هنا هي وجـود نوع من التـجـاوب والتناغم ب� اkثـقـف� من
سكان اkدن وبـ� الريف وأوسـاط قــبـائليــة واسـعـة. بل هـناك رغـبـة مــتـحــدة في اkناداة
بالإصـلاح وتلك ظاهرة تخـالف ما وجـدناه في الجـانب الفارسي من كـردسـتان. فـقد كـان
رؤســاء العــشـائـر هناك يقــودون عــشــائرهم الى الخندق اkـعـارض لـلإصـلاح ويخــوضــون
الوقعـات الدموية الى جـانبه. ولم تكـن لرغبات أهالـي اkدن والحضري� خـطوة أو تجاوب

عند الريف والمجتمع القبلي.
ولم يـثنِ العـــدد الوافـــر من المخــبـــرين والجـــواســـيس ورجــال الـشــرطـة الســريّـة هؤلاء
الاصــلاحــي� عن اkواظبــة والنـشــاط فـيــمــا يعــملون لـه. إلاّ انهم أرغــمــوا بحــركــاتهم

وجمعياتهم على السريّة والتخفي.
في مفـتتح القـرن. ور£ا قبله بعقـد أو عقـدين من السن� كان ثم مجـموعـات عسكرية
ومـدنيّة تعـمل في الخفـاء. بينهـا مجـموعـات كرديةq لاسـيـما في عـاصمـة الإمبـراطورية
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وفي الحواضر الهامة ومراكز الولايات. بل في كردستان الريفية. كان هناك خميرة وخبرة
عـميـقـة في مـجال البـحث عن الهـوية القـومـيّة. وهي بأصـلها في رأيي ردّة فـعل الأزمـة
السيـاسيـة والإقتـصادية اللت� أخـذنا بخناق الإمبـراطورية العـثمانيـة. إلاّ أن الحلّ الذي

أتفق عليه عموماً لها كان ضمن الإطار العثماني.
أنْ تكون تركـيـّاً أو كـرديّاً أو عـربيـاً أو أرمنـيـاً? أمـر لايثـيـر أيّ إشكال فـأي¥ من هذه
الإطراف كان على إستعداد ليقذف من النافذة بكلمة تركي أو كردي أو عربي أو أرمني
ويسـتعـيض عنهـا بالعثـمـانية إن كـانت هذه الصـفقـه تعني أو تحـقق اkسـاواة التامـة في

الحقوق والواجبات.
. بل شــعــور¥ بالغÑ القــومي في مــفـتــتح القــرن لم يكن هنـاك طمـوح ســيـاسـيّ قـوميّ

وبضرورة الإصلاح.
مع هذا كلـهq وبخـلاف طبــقــة اkتنورين واkثــقـف� الـواع�. كـان ثم إتجــاه آخــر للكرد
. وأصـحاب هذا الإتجاه ولأسـباب عدة - كـانت تكفيهم العـضوية يختلف إخـتلافاً كـبيراً
في (أخـوّية) الإمـبـراطـورية العـثـمـانيـة بأي صــفـةq وهذه الفـئـة كـانت تخـشـى التـغـيـيـر
الســيـاسي وتتــمـسك بـالسلطان خليــفـة اkـسلم�. نوع من (الكُـرديّة) بالأحـرىq تُـحـدّد
جوهرياً بالتمسك بالتقاليد القبائلية وتشدّها الى بنية المجتمع العامة أواصرُ الدين. وهو
ماكان يرغب فيه النظام القائمq ويعمل على تشجيـعه. ولهذا وجدنا السلطان عبدالحميد
الثـانـي (١٨٤٢-١٩١٨) الذكيّ الواسع الحـيلـة يركن الى القـبــائل الكُردية عندمــا أمـر
بتشكيل (آلاياته) شبه العسكريّة اkعروفة بالآلايات (الألوية) الحميديّة نسبةً اليه(١).

١- في العـام ١٨٩١ أصـدر هذا السلطان فـرمـاناً بتشكـيل وحدات خـيّـالة غـير نـظاميـة في الأناضـول
qالشـرقية (كـردستـان تركيـا). باحسـاس مرهف مـن الشك في الجيش النظامي والريبـة في ضبـاطه
بدا له أن تلك الـقـوات التي أمـر بهــا سـتكون عنصـر مــوازنة أو ردع لأيّ حـركـة يقـوم بهــا الجـيش
ضـدهّ. وذكـر بعض الكتـاب الذين سـبـقـوني سـببـاً غـيـر هذا. قـالوا انه كـان يقلّد بهـا فـرق القـوزاق
الروسيّـة التي كان الروس يستـخدمونـها بنجاح كـبير في شنّ غـارات حدودية عبـر القفقـاسq وذكر
آخـرون من أغراضـها الـسيطرة على الكرد وضـرب التـجمـعـات الأرمنية والآثورية عنـد عصـيانهـا.
وتألفت هذه الآلايات من عـشـائر الكرد السـنيّة فـقطq التي دان رؤسـاؤها بالـولاء للسلطان. ورتب
أن يكون قوام الآلاي (٦٠٠) خـيّال. يؤخذ عـادةً من قبيلة واحـدةq آمرها رئيس القـبيلة نفسـه بعد
منحه الرتبة العسكريّة (البـاشوية أو البگوية) تبعاً لقانون الألقاب العثمـاني. وكان إقبال رؤساء=
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إن حزب أو جـمعيّـة (الإتحاد والترقي) السـريّة خير مـثال gكننا عـرضه هنا. وتلك هي
الجـمعـيّـة التي حقـقت الإنقـلاب العثـمـاني على السلطان عـبدالحـمـيد في العـام ١٩٠٨.

= العشائر كبيراً للانضواء الى هذه التشكيلات (آلايْلَري حـميديه) بسبب الإمتيازات التي gتعّهم
بهـا منصـبهم. فـخـلافاً للرتبـة (وتأتي مع الحلّة الرسـمـية اkقـصـبة والوسـام الحـميـدي للرئيس) كـان
أفراد تلك الآلايات يعطون بزةّ فخمة على غرار بزّات القوزاقq يطرزها الشعار الهمايوني وهو طرّة
أو طغـراء نحاسـية ·ـيزهم. وتُعـفى القـبيلة المجنّدة من كـثـير من الضـرائب والأعبـاء التي تفـرضهـا
الحكومة اkركزية أو حكومة الولاية. ويطلب من رؤساء القبائل هؤلاء أن يرسلوا أبناءهم الى إحدى
اkدارس العـشائرية الخـصوصـية في استـنبول (عَشـيرَتْ مَكـتَبلَري) أو بعض مـدن كردسـتان الهـامّة
(دياربكر) و(سـيواس) ليـتلقوا العلوم ويتـمثلوا في المجـتمع العـثمـاني الحضـري ويأخذوا بأسـباب
اkدنيـة ثمّ ليـعـودا ضـبـاطاً لتـلك الآلايات بعـد تخـرجـهم في اkدارس العـسكريّة. وإهـتـمت السلطة

أيضاً بإنشاء مدارس في بعض القرى والقصبات الهامة للعامّة من السكان الريفي�.
وأسندت القـيادة العـامة للالايات الى قـائد الجيش الرابع في أرضـروم وهو برتبـة مشـير (مهـيب).
ولكنه وهو اkرجـع الأعلى كـان يقيـم في اسـتنبـول. إذ رتب أن لاتنتظم تلك الوحـدات مـعـسكرات.
وإlا تبـقى مـوزعـة في كـلّ أنحـاء كـردسـتـان. أعني قـوات ذات طابعٍ مـحليّ إلا عـندمـا تسـتـدعى
للخدمة الفعلية. والفكرة وراء هذا أن معظم رجال هذه الآلايات كان سيتركها إذا إبتعد عن موطن

قبيلة وأسرته.
لم gرّ وقت طويل علـى تأليف هذه الوحـدات شبـه العـسكرية حـتى ذرّ قـرن الخـلاف والنزاع الداخلي
داخل القبيلة الواحدة إذ بدأ رؤساء القبائل المجندّة يحتربون على الرتب ويتنافسون على من تكون
له اkرتبـة العلـيـا واkقـام الأسـمى في القـبـيلة نفـسـهـا. ثم أن الرؤسـاء مـن القـادة المحلي� مـاكـانوا
يفـرقون ب� أعـداء قـبيلتـهم وأعـدائهم من الخـيالة الحـمـيديّة. فـتراهـم يشنون الغارة علـيهم وكـأنهم
ليـسـوا منهم. ثمّ أنـداح النزاع وإتسـعت رقـعـتـه الى السلطات المحلـيـة. وعلى سـبـيل اkثـال كـانت
. مالبثت أن أسرعت هناك قبيلة (الجبرانلو) السنيةّ التي جندت اربعـة آلايات (اي ٢٤٠٠) فارساً
£هـاجـمـة (الخـورماك) وهي قـبـيلة كـردية من الـطائفـة العلويّةq فنهـبت وطردت القـروي� وصـادرت
أراضـيــهم. ووقـفت السـلطة المحليــة مـوقف مـتــفـرح لاتقــدم على عـمل. وإمــتـد إعـتــداء الآلايات
الحمـيديّة الى القـبائل الكردية السنيّـة التي لاصلة مودّة بينهـا وب� قبائل الحـميديّة وتـعرضت لع�
الإنتهـاكات وانتُـزعت أراضيـها بالقـوة وُسلبت مواشـيهـا وقطعانهـا. وكثيـراً ماإسـتهـدفت اعمـالها
اللاقـانونيـة اkدن والقصـبـات. وتشكلت منهم عـصـابات مـغيـرة لاتتـورع من القـيام بغـاراتهـا وهي
بالزيّ الرسمي. ولقبتهم العامةّ بـ(تَنَكْلي) أي أصحاب التنكة نسبةً للشعار الهمايوني اkثبت فوق
Armenia: Travels and في كتابه [أرمينيا: رحلات ودراسات H. F. B. Lynch قلانسهم. نوهّ بها لنچ
Studies لندن ١٩٠١. ج٢ ص٢١٩] مـتـحـدثاً عن رحلة لـه في إقليم أرضـروم وأردف يقـول: "كـان

اkوظفــون يخـشــون أن يذكـروا في تقــاريرهم بأن هذه الجــرائم يرتكبــهـا أفــراد الآلايات الحـمـيــدية.
فيكتبون -أنها من أعمال عصابات تتزياّ ببزات الجنود!-".

وتعـجـز دائرة (اkشـيـر) في اسـتنبـول عن دفع رواتب قـادة الآلايات فـتـمنحـهم بدل ذلـك الـحقّ فـي
جباية الضرائب من قرى الأرمن اkنتشرة في تلك الربوع. فـتعمد الى ¼ارسة كلّ نوع متصّور من =
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فهي مـثل حيّ على الظاهرة اللاقـوميـة التي تجلت فيـها قـوة الجامـعة العـثمانيـةq ويكاد
اkؤرخــون يطبـقــون على هوية مــؤسـسـي الإتحـاد والتــرقي التـركــيـة والكُـردية والعـربـيـة

والأرمنية.
ليس بوسعنا أن نتـابع مراحل يقظة الشعور القومي الكُردي مـن غير التطرق الى ثورة
الدستـور في ·وز ١٩٠٨ التي حققهـا (الجون ترك = تركيا الفـتاة)(٢) وهم فرع لجمـعية
الإتحـاد والترقيq بتـأثيرها العـمـيق على مصـائر شعـوب الإمبـراطورية العـثمـانية ومنهـا

الشعب الكُردي.
هذه الثـورة كـانت خـتـامـاً لسنوات عـديدة من النشـاط السـيـاسي السـرّي داخل تركـيـا

= التضـييق من حـبس وجلد ومصادرة لتـغدو بالآخـيره مصـدر نقمة وإضطهـاد منصبّ على الأرمن
والكرد اkـسـاkـ� مـعــاً. ووقـف الجـيـش عـاجــزاً مــثلـمـا عــجــزت الإدارة عن الـتـدخـل. ولم يســجلّ
للآلايات الحـمـيـدية في جـنوب كـردسـتـان لاسـيـمـا في منطقـتي كـركـوك وأربيل الـقـبـائلتـي� عـمل¥
لاقـانونيq وكـان إقـبـال القـبـائـل العـربيـة في جنوب دياربكر والجـزيرة عـلى الإنضـواء الى الآلايات

الحميدية ضعيفاً جداً وبقي الكرد مركز الثقل فيها.
مُنيت فكرة الآلايات هذه بفـشل ذريع من ناحيـة الغرض من تأسـيسهـا. وخلّفت أسوء أثر فـي بنية
الكرد القبائليةq إذ بدلاً من تحـكم أواصر الرباط القبائلي أدت الى إضعافه بإحـياء الضغائن ومنح
رؤســاء العــشــائـر سلطات حكـومــيــة لامــحــدودة على قــبــائلـهم. وبقي هذا الـتنظيم مـــصــدر قلق
لكردســتـان. وفي الـعـام ١٩٠٢ حــاول القـائد الـعـام اkشــيـر زكي پاشــا الحـدّ مـن أعـمــالهم وأوقع

عقوبات بهم وحلّ عدداً من أفواجهم. 
وجـه الغرابة أن حكومـة الإتحـاد والترقي إحـتـفظت بقـوام هذه التشكيـلات بعـد سقـوط عـبدالحـميـد
الثانـي إلاّ انها أعادت تـسميـتهـا فأطلقت عليـها أسم (عـشيـرت آلايلَري = آلايات العشـائر) ولم
تفلح قط في وقف إعـتـداءاتهـا. أو إصلاح أمـرها. على إنهـا أرسلت وحـدات منهـا للمـشاركـة في
قمع ثوراتٍ في بلغـاريا ومقدونيا والبـانيا في ١٩١١. وفي اليمن ١٩١٢ (حـيث أعلن أحدهم انه
اkهــدي اkنتظر وأشــعل ثورة). ولم تحــقق هذه الآلايات نـصـراً في أيّ من تـلك اkيــادين وأصـيــبت
بخـسائر فـأدحه ولحـقتـها سـمعـتهـا السينة بإرتكـابها أعـمالاً وحـشيـة حيـثمـا أرسلت. ثم حُلّت في

خريف العام ١٩١٤.
راجع: "تاريخ الإمـبـراطورية العـثمـانيـة وتركـيـا الحديثـة ١٩٠٨-١٩٧٥" kؤلفـيـه سـتانفـورد وشـو

وكورّال: جq٢ ط كمبردج q١٩٧٧ ص٤٢٦:
Show, Stanford and Kurral: History of The Ottoman Empire and Modern Turkey (1908-1975)               

٢- التـرجمـة الدقيـقـة لإصطلاح جون ترك هي (الـشبـان الترك). إلاّ أن اkؤرخ� الـعرب آثروا ترجـمتـه
بـ(تركيا الفتاة) فجاريناهم إلا اننا فضلنا ايراد التسمية بأصلها في أغلب الأحيان.
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وخـارجـهـا إستـقطـبت في جـمعـيـة أو حـزب الإتحـاد والتـرقي(٣). في ع� الوقت كـان ثمّ
مثقفون يعنون £صير الإمبراطورية وبدور القومية الكُردية فيه.

٣- تألفت نـواة هذه الجـمــعـيّـة فـي اسـتنبــول العـام ١٨٨٩. ومــؤسـســوها الأوائل وهم إسـحـق سكوتي
) ومحمد رسيد (چركسي) وهؤلاء كانوا إذ ذاك وعبدالله جودت (كرديّان) وابراهيم تيمو (ألبـانيّ
تلامـيـذ في كليـة الطـبّ العـسكرية. وتألفت لجنتـهـا الأولى مـن أثني عـشـر عـضـواً داخل الكليـة.
وأتخذت مساراً لعملهـا على خطوط جمعية (الكاربوناري). إن حقيقة كـرديةّ الأغلبية اkؤسسة لم
تكن عامـلاً على تأسيس الجمعـية. بل كان الغرض منهـا الإصلاح لعموم الإمـبراطورية العثمـانية.
من مؤسـسيـها عـبدالله جـودت كان من قرية (عـَربكير) تلقـى علومه الثـانوية في ألزيك (معـمورة
العزيز). وأنتقل الى اسـتانبول في العام ١٨٨٤ وواصل فيها دراسـته. وفي العام ١٨٩٢ وهو في
الكلية أفتـضح أمر الجمعية وقُـبض على عدد من أعضائها. والظـاهر أنه هو و(سكوتي) لم تتخذ
إجراءات قـضائية ضـدهّما بل اُفرج عنهـما بعد تحـذيرq لكنّهما واصـلا نشاطهمـا ودراستهـما. وفي
١٨٩٥ قبض عليهـما ثانية وأبعد (جودت) الى طرابلس في شـمال أفريقيا. كـما أبعد (سكوتي)
qًالى جـزيرة رودس. لكنهمـا استـطاعا الهـرب الى أوروپا عن طريق تونس ونشط (جـودت) فكريا
وأيّد مطالب الأرمنq ودعـا الى إقـامـة وحدة عـمل ب� الأرمن والكرد. علـى انهمـا لم يواصـلا الى
نهـاية الطريـق فـقـد بان ضـعف إرادتهـمـا وتذبذبهـمـا عندمـا عـقـدا صـفـقــتـهـمـا الشـهـيـرة مع نظام
السلـطان. كــانا يصــدران في (جـنوه) بإيطالـيــا جــريدة (عــصــمــانلي) منذ الـعــام ١٨٩٧ £عــونة
(عـبدالرحـمن) ابن الأمـير بـدرخان وغـيره. فـرضـيا فـي ١٨٩٩ بوقف الجريدة مـقنع� زمـلاءهم من
الجون ترك بالرضا بهذه التـضحية لقاء الإفراج عن السجناء السيـاسي� واkبعدين في داخل الوطن
اkعتقل� في قلعة طرابلس السـيئة الصيت. كان عملاً انسانياً عـاطفياً إلاّ انه ناقض أهداف حركة
الجـون ترك وأوقع الإضطرابـات في خططهم. ولم يكتـفـيـا بهــذا وزادا عليـه عـمـلاً أخـرق في العـام
التالي تعـذّر الإعتذار له أو تبـريره. إذ قَبِل كـلاهما منصبـاً غير سـياسيّ في سفـارت� عثمـانيت�:
(جودت) في سفارة ڤـيينا. و(سكوتي) في سفارة روما. فخـرجا على الجمعية إلاّ ان قـراراً رسمياً
بطردهمــا لم يصـدر. وتوفي (سكوتـي ) في فـرنسـا العــام ١٩٠٢ ورثاه عـبـدالرحـمـن بدرخـان في
جــريدته (كـردســتــان). وأثنى عليــه وأيدّ إخــلاصـه لتــربة كــردسـتــان. إلاّ أن ذلك لم يفــد في ردّ
اعـتـبـاره. وبقي عـبدالـله جودت فـي اkنفى وأعـيـد له بعض اعـتـباره عنـدما قـبل عـضـواً في حـزب
(اللامــركـزية) التــابع للجـون ترك بـعـد تأليــفـه في العــام ١٩٠٢. لكنه كـان قــد قَـتَل كل طـمـوح
سيـاسي فيـه بفعلـته وفي العـام ١٩١١ عاد الى اسـتانبـول. ومع إنه إنضم الى النادي الكردي في

نهاية الحرب إلاّ انه بقي خلال الحرب داعيةً للامركزية العثمانية.
وحول جمـعية (الكاربوناري) التي إقـتفى الجون ترك خطاها وإتخـذوها lوذجاً قلنا: الإسم إيطالي
Carbonari ومـعناه حـارقو الفـحْم أو الفـحّـامـون وهي الجمـعـيـة الثوريـة السرية التـي نبه شـأنهـا في

أوائل القـرن التاسع بايطالـيا المجـزأّة. ومع أن الغرض من قـيامـهـا بالأصل كان بهـدف إعادة أسـرة
البوربون الحـاكمة الى عـرش نابولي إلاّ انها تحولــت أخـيـــراً الى الإتفاق والتعـاون مع جمعـيات =
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وقع مـؤسسـو جمـعيّـة الإتحاد والـترقي تحت تأثيـر مبـادئي الثـورة الفرنسـية في الحـرية
واkسـاواة والإخــاء. وقـد جـمـع بينهم الكره لـنظام حكم السلطـان عـبـدالحــمـيـد. وشــعـور
اkواطنة وضـرورة الإصلاح بهديٍ من الأفكـار السياسـية والإجـتماعـية الغـربية. ونسـجوا
على غـرار الجـمـعـيـات السـرية الأوروپيـة كجـمـعـيـة الكاربوناري الإيطـالية والجـمـعـيـات

اkاسونية وغيرها. 
خـلافـاً لكلّ من (إسـحق سكوتـي) و(عـبدالـله جـودت) سـاهم عـدد آخـر من الكُرد في
الجـمعـية داخـل تركيـا وخارجـهـا. وفي العام q١٩٠٢ قـام فـرع (الجون ترك) من الإتحـاد
". ووُجـد ب� اkشـارك� الكُرد والتـرقي بعـقد أول مـؤ·ر لهم في پاريس باسم "اkـؤ·ر الحرّ
عـبدالرحـمن بدرخـان وحكمت بابان الى جـانب عدد كـبـير أسندت اليـهم مـراكز هامـة في
الجـمــعـيـة من أمـثــال اسـمـاعــيل حـقّي بابان العــضـو في مـجـلس اkبـعـوثان عـن بغـداد.
والصديق الحميم لجـريدة (طن�) الناطقة الرسمية باسم الإتحاد والـترقي وقد أسندت اليه
وزارة الإنشاءات العـامة بعد الإنقلاب. وسليـمان نظيف والي اkوصل فيمـا بعد الإداري

والصحافي اkتحمّس الشديد الكَلَف بعملية التتريك رغم أنه كردي الأبوين.
ب� جـمـاهيــر الكُرد اkثـقـفـة اkهـتـمــة £صـيـر الإمـبـراطورية برزت فـي الصـورة اسـرتان
شهـيرتان. أسرة دينية وأخـرى علمانية. والأولى هي سـادة النهري (شمدينان). والثـانية
أمـراء بدرخان. كـان إهتمـام الأسرت� في تـلك الفتـرة منصبّـاً على إيجـاد حلول للمسـألة
الكُردية ضمن الإطار العـثماني. إلاّ انهـما افترقـتا عندما إضطرتا كلّ الى سلوك سـبيل
مع� حـتّمـه واقع كونهـما أسرت� صـاحبـتيْ نفوذ كبـير في أجـزاء من كردستـان الوسطى
مـتجـاورة. وكـانت منافـستـهـما بعض¥ لبـعض مـثـلاً ورمزاً للتـفـرقة والتـشـتّت في اkلامح

التي سادت تطلّعات القومية الكُردية.
كان الشيخ عـبدالقادر النهري العـضو الأنشط في الأسرت�. وقد سُـمح له بالعودة الى
اسـتنبول بـعد وفـاة والده. ولم يؤذن له بالعـودة الى كـردستـان حـيث أخوه الشـيخ مـحمـد
صـادق الذي خلف أباهما في اkشـيخـة. وحـقد عـبدالقـادر على هذا الحرمـان من الزعامـة

= "ايطـاليــا الـفــتـــاة" الســريـة التي إســـتــحـــدثهـــا الوطنيّ الإيـطالي الـكبــيـــر جــوزيـپيّ مــازيـني
(١٨٠٥-١٨٧٢) وأشعلت عدة ثـورات داخلية ضدّ النظم الرجعـية الإيطالية حتى «ّ تحـقيق الوحدة
الإيطالية (١٨٦٢) إستخدمت اسم الكاربوناري عدةُ حركاتٍ ثورية في فرنسا وإسپانيا والبرتغال.
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الروحـيّـة وكــانت له أسـبـابه فـي الإعـتـقـاد بأن خـلافــة أبيـه من حـقّـه. علـى انه وجـد في
السـياسـة بديلاً ومجـالاً لطمـوحه فـإنتظم عضـواً في جـمعـية الإتحـاد والترقي. وكـان في
العام ١٨٩٦ واحداً ب� اkعتقل� الذين إتهُموا بتدبير مؤامرةٍ لاسقاط عبدالحميد أفلحت

السلطة في كشفها. فنفي هو وأسرته.
وهكذا وجد الشيخ عبدالقادر ان قناة طموحه الوحيدة ترتبط بالإصلاحي� العثماني�.

ولم يعد الى استنبول إلاّ بعد نجاح الإنقلاب.
ولأمراء آل بدرخان سجلّ سياسيّ قلق¥ تتخلّله مـحاولات غير ناضجة آلت الى الفشل.
إنّ أبناء الأمـيـر بدرخـان البـوتاني الشـهـيـر العديـدين لم يقـبلوا قطّ بهـزgة والدهم. فـفي
العام ١٨٧٩ أشعل إثنان من وُلْدِه (عـثمان وحس�) ثورة قصـيرة الأمد في بوتان. وفي
العام ١٨٨٠; باشـر ابن آخر يدعى (بحري بگ) لعبـة مزدوجة ب� استنبـول وب� الشيخ
عبيـدالله النهري(٤) وفي ١٨٨٩ حاول إبـنان آخران (مدحت وأمـ� عالي) إثارة القـبائل
إلا أن سـرّهما أفـتـضح والُقي القـبض عليـهمـا قـبل ان يتـمكنا من تعـبئـة قـوات كـافيـة.
ولايُعلم مـتى أفــرج عنهـمـا. إلاّ أننا نجـد (مـدحت) في العــام ١٨٩٠ في القـاهرة. وفي
نيـــســان ١٨٩٨ أصـــدر هناك جــريـدة باسم (كـــردســتـــان) باللغـــة التــركـــيــة والـكُردية
الكرمـانجـيّةq سـاندت الإتحـاد والترقـي من جهـة وأثارت مـشـاعر الكُرد القـومـيـة بقيـادة
شـيوخـهم وشـخـصـياتهم البـارزة من جـهـة أخـرى في ع� الوقت. ثم انه نقل الجـريدة الى
جنيڤ ثم الى لـندن. ثم الى مـدينة فـولكسـتـون السـاحليـة بإنگلتـرا ولايعلم سـبب وجـيـه
لهـذا التنقل إلا رغـبتـه في أن يكون قـريبـاً من اkعارضـ� اkبعـدين واkنفـي� الأتراك في
اkدينة خـصوصـاً وفي أوروپا. وتخلىّ عن رئاسة التـحرير بعـد فتـرة لعبـدالرحمن بـدرخان

وحكمت بابان. وقد نوهنا بهما.
مثّـل اkؤ·ر الحرّ للجـون ترك اkنعقـد في پاريس العام ١٩٠٢ مـرحلة فاصلة في نـشاط

٤- عنه وعن القـضيـة الأرمنية. راجع كـتـابنا مبـحثـان على هامش ثورة الشـيخ عبـيدالله النهـري. ط.
دار ئاراس - أربيل سنة ٢٠٠١. فـي حدود الـعـام ١٩٠٧ كان فـي القـاهرة مطبـعـة بإسم «مطبـعـة
كـردسـتـان العلمـيّـة» لا أعلم عنهـا الكثـيـر وعـمّن سـاهم في نشـاطهـا. إلاّ أنّ كـتـاباً بإسم «تأويل
مختلف الحـديث لإبن قتيبة الدينوري» قـام بطبعه أحد اkسـاهم� فيها يُدعى (محـمود شابندرزاده
البـغدادي). وجـدتُ ذلك في ص٢٧ من كـتـاب عيـون الأخـبـار لإبن قتـيـبة الـدينوري. ويغلب على

ظني أنها كانت من نشاطات البدرخاني� في مصر آنذاك وأنّ إسم محمود شابندر هذا مستعار.
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"الإتحـاد والتـرقي" السـيـاسيّ. فـقـد ·خض بإنشـقـاق حـاسم بـ� الليـبـرالي� العـثـمـاني�
والقومـي� الترك. وأسـفر الخـلاف عن وجهـه عندما دعـا الليبـراليون الى مسـاندة الأرمن
في طلبهم تطـبيق اkعاهدات الدوليّـة حول حمـايتهم والإعتـراف بخصوصـيّاتهم القومـيّة.
وعـارض القومـيون التـرك ذلك وأصـرّوا على أن ليس من حق أيّ عـاملٍ خارجي التـدخل

في شؤون الإمبراطورية العثمانية الداخلية.
وأبى عــبـدالرحــمن بدرخـان إلاّ أن ينـحـاز الى الجــانب الليـبــرالي. ثم إنضّم الـى حـزب
(اللامـركزية) العـثمـاني الذي كـان يدعو الى إقـامة نظام فـدرالي كـامل للدولة. غيـر أن
هذا الحـزب فـشل حـتى في اسـتـرعـاء إهتـمـام الـرعـايا اkسـيـحـي� ح� وجـدت الأكـثـرية

ضالتها في الشعار الأكثر جاذبيّة وهو شعار الجون ترك القوميّ التركي.
من ناحيـة أخرى لجأ (عبـدالحميد) في مـحاربة دعاة الإصلاح الى تقـوية الروح الدينية
بعـد خـيـبـة أمل في الآلايـات الحـمـيـدية بتـشـجـيـعـه الطرق الصـوفـيـة والتـكايا واkعـاهد
الدينية وتقـريبه العلماء وإغراقـهم بالإمتيازات في كلّ ارجـاء الإمبراطورية ولاسيـما في
كـردسـتـان. إلاّ أن علمـانيـة الجـون ترك كانـت قد رسـخت وإمـتـدت جـذورها الى ضـبـاط

الجيش والطبقة اkتعلمة لدى كلّ شعوب الإمبراطورية. فكانت ثورة ١٩٠٨.
مَهّد للإنقلابq الإتفاقُ الأنگلو روسي. فـفي حزيران ١٩٠٨ «ّ في ريغا (تال�) عقد
معاهدة ب� أدورد السـابع والقيصر نقولا الثانـي مع تفاهم بخصوص تركيا. وذكـر انهما
وضـعا خططاً مـفصّلة مـن أجل فرض اصـلاحات تؤدي بالنتـيـجة الى جـعل الإمبـراطورية
العثمانية منطقةً منزوعة من السلاح. واُخذ الجناح العسكري من الجون ترك بهذا الإتفاق
على ح� غـرّة. كانت صـدمة عنيـفة لضـباط الجـيش عمـوماً وقـرروا العمل فـوراً لإحبـاط
هذا الإتفـاق. وشـارك صـغار الـضبـاط واkوظفـون في تلك الحـركـة التي جـمـعـتـها خـيـمـة
الإتحـاد والترقي وأرغـمـوا السلطان عبـدالحـميـد على العـمل بدستـور ١٨٧٦ الذي وضع

على الرفّ في ١٨٧٨ كمقدمة لإجراء اصلاحات أعظم شأناً.
أراد الجـون ترك أن يبـرهنوا للدول الـكبـرى بأن تركـيـا لاتُعـدم الرغـبـة ولا اkقـدرة على
إصـلاح أمرها بـنفسـهـا بقـيامـهـا بالإصلاح بذات نـفسـهـا ومن دون أن تدعـو الحاجـة الى

تدخلّ أجبني.
وإسـتُقـبل الإنقـلاب بحمـاسة مـنقطعة النظيـر في طول الإمـبراطوريـة وعرضـها وشـارك
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الكرُد في الإستـبشـار بها الى جانب شـعوب الإمـبراطورية من عـربٍ وأرمن وترك وألبان
وهنّأوا بها بعضـهم بعضاً وأقسموا فيـما بينهم على نسيان خلافات اkاضـي والعمل معاً
للمـصلحـة العامـة ولخـير والتـقـدم الوطن العثـمـاني الكبـير. وبدا وكـأنّ عـهداً جـديداً من

الأخوة والتعاضد قد أهلّ على سماء الإمبراطورية.
. وأعلنت حكومتها ¼ا أعلـنت (فضلاً عن تسلمت جمـعيّة الإتحاد والترقي الحكم فـوراً
بعث الدسـتـور) اkسـاواة التـامـة ب� جـمـيع العـثـمـاني� مـسلم� وغـيـر مـسلم� وقـررت

إجراء انتخابات عامة لإقامة حكومة دستورية.
إلاّ ان الحرية (حريّت) وقانون أساسي (دستـور) وحكومة دستورية (مشروطيت) وهي
الشعارات التي أطلقـتها الثورة فهُمت فـهماً معكوساً في سائر أنحـاء الإمبراطورية وهو

ماسنأتي الى شرحه.
ولقيت الثـورة صداها الأوسع ب� مـثقـفي شعوب الإمـبراطورية وإسـتقبلوها باسـتبـشارٍ
وإن كان فـيها على مـابدا واقع التأكيـد على الأخوة العـثمانيـة. على أن الهوية القومـية
كانت قبل الثورة موضوعاً مطروحاً للنقـاش والبحث حتى ب� الكُرد أنفسهم وإن انحصر
الأمـر في دوائر ضـيقـة. لم يكن كلّ كـردي يشـعـر بحن� خـاصّ الى الهـوية الكُرديّة. بل
كثار¥ من اkثقف� والشخصيـات البارزة الكُردية كانوا يؤمنون بالآيديولوجية الرسمية أي
الجـامـعة العـثـمـانيـة كـاسمـاعـيل حـقيّ بابان الذي نوّهنا بـه وهو الشخـصـيـة اkتنفـذة في
جـمـعـيـة الإتحـاد والتــرقي بحكم عـضـويتـه في لجنـتـهـا اkركـزية (العليـا) وبـحكم صلتـه
الوثيــقــة جـــداً بـ(طن�) جــريدة الاتحــاد الـرســمــيــة. ومــثله في ذلـك الأديب والشــاعــر
والسياسي الكُردي سليمان نظيف والي اkوصل في ١٩١٤. الذي توّج حـماسته للتركيّة
بجرgة قتل الشيخ عبدالسلام البارزاني والإجراءات القاسية التي اتخذها ضد ثورته(٥).

٥- هناك شخصية كردية أخرى تسترعي الإهتمام في هذا المجال. هي شخصية محمد ضياء گوك ألب
الدياربكري. هو ابن kوظف صغير في إدارة دياربكر وگوك ألب. نشأ نشـأة تركيّة بإحتقار طبيعي
للمـجــتـمع الكردي الريفـي. أغـرم في شـبـابه £طـالعـة كـتب عـبــدالله جـودت وتراجـمـه مـن اللغـات
الأجنبية وبرز سياسـياً وقومياً في مؤ·ر الإتحاد والترقي اkعـقود في العام ١٩٠٩ وكان مندوباً عن
دياربكر فيه. وأنتـخب عضواً في لجنة الإتحاد العليا. كـتب الكثير عن القوميّة التـركية. ولم يكن
ب� آثاره مـا يدلّ على إنعطاف أو شعـور بالقومـية الكردية. ووصـفت مسـاهمتـه في الحقل التـركي
بعد وفـاته في ١٩٢٤ هكذا "خلقت افكاره حركـة ثقافية وطّأت لـلتوعية الـلازمة للتغيـيــــر فـي =
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على أن بـعض الشــخــصــيـــات الكُردية البـــارزة في العــاصــمــة شـــاءت الإعــراب عن
مسـاندتها للاتحـادي� وحركـتهم عن طريق الإعتـراز بهويتـها القـوميّة عن طريـق تأسيس
عـددٍ من الجـمـعـيـات الكُـردية لانعـرف عنهـا إلاّ الاقلّ من القلـيل. إلاّ أن اولهـا وأبرزها
كان جـمعية (كـردستان تعـالي وترقي جمعيـتي= جمعـية كردستـان للنهضة والتـقدم)(٦)
من مـؤسيـسـهـا أم� عالي بدرخـان والشـيخ عـبدالقـادر النهـري. والجنرال مـحـمد شـريف
پاشا وهو بابانيّ من مواطني السليمانية مـؤمن باللامركزية وواحد من خصوم الجون ترك

= العقليــة الشعبـية من فكرة إمبـراطورية الى فكرة شعب. من اتجـاه ديني الى علمانيـة. من شرق
Show, Stanford and Kurral: History of The Ottoman Empire and Modern الـى غـــرب". نـقــلاً عــن

 Turkey ج٢: ص٢٠٨. لندن ١٩٥٢.

هاجم گوك ألب نظام الأغوات في كردسـتان وأعتبر الإنقلاب العثماني الكفـيل بالقضاء عليه و¼ا
كتـب في هذا الباب "مـا أن يصطنع آغا القـرية واحداً من أعـضاء مـجلس الإدارة مـستخـدماً طـرقه
الخاصّـة وفنونه في أصطناع أصحـاب السلطة حتى يقوم £سـاعدته بإعفـاء الشبـان الذين بلغوا سنّ
الخدمـة في الجيش من القرعـة العسكرية في قريتـه والمجرم� من سوقهم الـى ساحة القضـاء وإنقاذ
اkتخلف� عن دفع الضـرائب ومستحـقات الإعفـاء عن الأعمال من قبـضة محصّل الضـرائب ويعيش
عـيشـة آمـر مـستـقلّ في نطاق قـراه بفـضل هذه الخـدمات والوسـاطات ويجـبي الاتاوات عن الجـرائم
والزيجات وحوداث الخطف ومنافع أخرى كثيرة غيرها. والقرويون الذين يتصورون بأنهم يدينون له
بهذاq يدفعـون اkبالغ عن ضرائب الحيوانات بع� النسـبة التي يدفعونها لمحـصل الضرائب. ولكيلا
يسمحوا لأي جابٍ في القرية ماعدا الأغا يصبحون منطوين على أنفسهم ويرتكبون جرgة اتهامات

مزورة ويشهدون زوراً ويعملون كل ماهو ضروري".
٦- واجـهت حكومـة الإتحـادي� وضـعـاً خطيـراً في الخـارج ففـي ٥ تشـرين الأول ١٩٠٨ أعلنت بلغـاريا
إستـقلالـها بدفع من روسـيا. وبعـدها بيوم� أعلنت حـكومة النمـسا والمجـر الضمّ الرسمي kقـاطتي
بوسنيا وهزرگوڤـينا [البوسنه والهرسك]. وبقي موقف كل من بريطانيا وأkانيـا غير واضح. إلاّ ان
بريطانيـا كانت في حـلف مع روسيـا. والنمسـا والمجـر كانتـا في حلف مع أkانيـا انعكس ذلك على
الوضع الداخلي. وتحـفزت الأحـزاب الرجعيـة اkوالية لـلسلطان للإنتفـاض وخيـبت أعمـال الجون ترك
ظن الليـبـرالي� وأنتـهـز اعـوان السّـلطان والرجـعـيـون حـيـرة وبأس الحكم الجـديد من مـعـالجـة اkيـول
الإنفصاليةّ التي صارت محور أحاديث اkنتديات والإجتماعية ذات الطابع القومي. وأعلنت الثورة
اkضـادّة في نيـسان ١٩٠٩ فـي استنبـول ونجح القـائمـون بهـا بذبح عـدد كبـيـر من الإتحـادي� هناك
وتسلموا مقـاليد الحكم. وعندما عجز السلطان عن مـعاقبة المجرم� استنجـد الأتحاديون بالوحدات
العسـكرية التركيـة اkرابطة في مـقدونيا فـرجعت بقـيادة مـحمود شـوكت پاشا وهو چركـسي الأصل
Willian ضـادة و«ّ خلع الـسلطان [راجع ولـيـام مـيــلـلّـرkـوطن. وسـحـقت الثـورة اkولد واkبغـدادي ا
Mieller: الإمـبــراطورية العـثـمــانيـة وخلفــاؤها ١٨٠١-١٩٢٧. مطبـعـة جــامـعـة كـمــبـردج ١٩٣٤

ص٤٧٨.
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- والداماد اkشير ذوالكفل پاشا(٧).
وقـام آخرون بتـأسـيس جمـعـيات ¼اثلـة في كلّ من دياربكر وبتليس واkوصل وبغـداد.
وأسست جمعية ثقافية في استنبـول إتخذت لها عنوان (الجمعيّة الكُردية لنشر التعليم)
وفتحت مـدرسة بإدارة وإشراف عبـدالرحمن بدرخان: "لخدمة ثلاثـ� ألف صبيّ كردي في
العاصـمة استنبول" وباشـرت عملها بإفتـتاح مدرسة إبتـدائية. و¼ن نشطوا فيهـا وإعتنوا
بأمــرهـا (الســيــد نورسـي البــتلـيــسي) الذي أصــاب شـــهــرةً في الأوســاط الكُـرديّة في
اسـتنبـولq كمـا نبـّه اليه السـلطة لكتابـته حـول ضـرورة التمـسك بالهـوية الكُردية واللغـة
الكُردية. في العام ١٨٩٦ أثارت مقالاته سخط (عبدالحميد) ورجال أمنه بل وشكّه في
نواياه عندما تطرقـت مقترحـاته للإصلاح الديني الى الشـعب الكُردي بنوع خاص وإن لم
يكن يُشمٌّ منهـا رائحة إنفصـاليّة مطلقـاً. وقبل خلع السلطان عـبدالحمـيد في ١٩٠٩ ر£ا
بأسابيـع قلائل قدم له عـريضة مـقترحـاً فيـها إرسال مـعلم� يحسنون اللغـة الكُردية الى
كردسـتان لـنشر الثـقافـة العامـة العلمانيـة و¼ا جاء في عـريضتـه: "من الأمـور الأساسـيّة
إستـحداث كـادر تعليميّ يحـسن الكُردية فهـذا من شأنه أن يرفع مـستـوى رجال القـبائل
الكُردية الـفكري ويجـعلهـم مـواطن� عـثــمـاني� جــيّـدين" وطلب إدخــال تغـيـيــرات على
اkدارس الدينية بتدريس العلوم العـصريّه فيها وبجامـعة شرقيّة على غرار جـامعة الأزهر

للتحصيل العالي.
لم يكن سيّد نورسي إنفـصالياً كما ترى. إلاّ انه وبعد مـرور سنت� على الإنقلاب دعا
الى إقـامـة حكـم مـحلّي في دياربكر. ولم يـكن هذا يروق بطبـيـعـة الحــال للإتحـادي� ولم
يكن يروق لهم أن يبقى سيد نورسي مـرتبطاً بكتلة الإتحاد الإسلامي الذي اتُهّمُ بضلوعه
في مـحـاولة الإنقـلاب الحمـيـدية اkضـادة في نيـسـان ١٩٠٩. وبقي كـالشيـخ عبـدالقـادر

النهري مصرّاً على الوحدة العثمانية.

٧- يشير مـحمد علي عوني في حـاشية (٤٠٤) على ترجمـة لكتاب محمد أم� زكـي «خلاصة تاريخ
الكرد وكـردستان مـن أقدم العـصور التاريـخية حـتى الآن» الطبـعة الثانـية ص٢٢٥ (١٩٦١). أن
هناك جـمعيّـة كردية أقـدم من هذه هي جمـعيّـة [العزم القـويّ الكردستانيـة]. مسـتنداً في ذلك الى
رسـالة تركـيّـة بعـنوان (أم� بدرخـان) أصـدرها لطفي بإسم جــمـعـيـة الأكـراد في العـام ١٣٢٠هـ =

١٩٠١م وطبعت في مطبعة إجتهاد لصاحبها عبدالله جودة.
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كـان هَمُّ سيّـد نورسي إنتشـال شـعبـه الكُردي من وهدة الجـهل والتأخـر الحضـاري. وفي
١٩١٠ أسس الطلـبـة الأكـراد في اسـتـنبـول جـمــعـيـة أطلقــوا عليـهـا إسـم الأمل الكُردي
[هيڤي كورد جمـعيتي] ومن اkؤسس� خليل خياليّ اkوكتي (من مـوكت) وعمر وقدري
من أبناء أســرة جــمـيل پاشــا زاده الدياربكـري. وفـؤاد تيــمـور بـگ من وانq وزكي بگ
الدياربكري وغـيرهم واصـلت هذه الجمـعيـة نشـاطها حـتى نشـوب الحرب عندمـا اضطرت
الى تعليق عـملهـا. إلاّ انها اسـتأنفـتـه بعد الحـرب حـتى استظهـار الكمـالي� وإحتـلالهم
اسـتنبـول ١٩٢٣. وكـان لها جـريدة إسـمـهـا (روژ كـرد= يوم الكرُد) وكـان ثمَّ جـمعـيـات

أخرى ثقافية كرديّة زالت بقيام الحرب وعفي على اثرها.
وظهـر عدد¥ مـن الجرائد. منهـا جـريدة باللغـة التركـيّـة عنوانهـا (كُرت تيـڤـون وترقي =
التقدم والتـعاون الكُردي اkتبادل) أصدرتهـا جمعيّة بهـذا الإسم. وتلك أول جريدة كردية

النجار تصدر رسميّاً بإجازة من السلطة الجديدة.
وإنتلقت جريدة (كـردستان) من منفـاها في بريطانيا الى استنبـول وتولى تحريرها ثريا
إبن أم� عالي بدرخان وبها بدأ التنافس ب� البدرخـاني� والنهري�. وأبى عبدالقادر أن
يتـخـلّف فـأصـدر جــريدته ¼ÍËUðW كـرد (شــمس الكرد). وهو لاشك يـفـوق البـدرخــاني�
شـعبـيـة مقـاماً ونـفوذاً بدليل إسنـاد الإتحادي� اليـه منصب رئاسـة مجـلس الدولة إضافـةً
الى عضويتـه في مجلس الشيوخ. وما كـان البدرخانيون يستطيـعون مطاولته في هذا لا
في استنبـول ولا في كردستـان. إلاّ أن هذه اkنافسة مـالبثت أن أسدلت عليـها التطورات

السياسية ستاراً.
قلنا كان التفـاؤل عظيماً بالإنقلاب وشمل سـائر أرجاء الإمبراطورية وتحالفت شـعوبها
على نسيان اkاضي والعمل بإخلاص وائتلاف لبناء اkسـتقبل إلاّ ان ذلك لم يتحقق. فما
مرت مفاجآت الإنقلاب حتى راحت العناصر اkعادية للجون ترك تعمل ناشطةً وتعاظمت
قوى اkعـارضة بالنكسـات السياسـيّة في الخـارج وسوء الإدارة والفوضى ومـواقف النظام
اkتغطرسة اkتعالية والـعدائية أحياناً من المجموعات العرقية والقـومية التي زادت كثيراً
من نشاطها السـياسي وراحت تطالب بحريات أكثـر وزحفت كلمة "اللامركزية" بتـصاعد
. وكـان تحـدياً خطيـراً للإتحـادي� ومـصدر قلـق عظيم للجـون ترك ومنهم الشـعـور القوميّ
تألفت الحكومة. كان الجون ترك يخشون أن تؤدي اkطالبة باللامركزية إنْ عاجلاً أو آجلاً
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الى اkطالبة بالحكم الذاتي الذي سـيتمخض فـوراً بالتدخل الخارجي - إن لم يضـعوا حداً
للضرب على نغمة اللامركزية. وقد علمـوا من التجارب التاريخية اkاضية أن كلّ تدخل
خارجي يعـقبه عادة خـسارة أراضٍ من الإمبـراطورية إما عن طريق الإلحاق أو الإنفـصال.

وتلك هي خسارة بلغاريا والبوسنة والهرسك ماثلةq وهي أحدثُ من أن تُنسى.
مــا أن افلح الإتحـاديون فـي القـضــاء على الثــورة اkضـادة حــتى قــرروا القـضــاء على

اkعارضة بالتمام أجاءت من العناصر الليبرالية أو المحافظة أو القومية سواء بسواء.
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الشـيخ ســعـيـد البــرزنجي - شـيخ الطريقــة القـادرية الصــوفـيـة والزعـيـم الروحي الذي
لاينازعـه آخـر في اkنطقـة كـان صـديقـاً للسلـطان عـبـدالحمـيـد. أعلـن الثـورة على النظام

الجديد ما أن بلغه بعث الدستور وتحديد سلطة السلطان.
كـان الشيخ قـد لقي الحظوة عند السلطان بزعمٍ مـفـاده أن دعاءه أسـتُجـيب لشفـاء إبن
السلطان اkفـضل. وقيل أنـه كان مـزوداً بتفـويض من الباب الـعالي يخـوله حق التصـرف
كما يريد وتكديس اkال وحيازة الأراضي على حساب أهالي السليمانية. وقد إزداد قوةً
وجبروتاً £صاهرته (الهَمَوَنْد) تلك القبـيلة الشديدة البأس التي كانت قد إتخذت لها في
ح� من الزمن اkهنة اkضـمونة الربح بنهب القـوافل واkسافـرين ب� السليمـانية وكـركوك

بعد عودة زعمائها من اkنفى(١).

١- إخـتــمـرت فكرة ترحــيل الكُرد وتوطينهـم خـارج كـردسـتــان في أواخـر القـرن الـتـاسع عـشــر. فـوقع
الإحـتيـار على قبـيلة الهَمَـوَنْد. وبدا ساحل تـركيـا الغربي اkوضع الأمـثل في مبـدأ الأمر ثم إسـتقـرّ
الرأي على نـقلهم الى ليــبـيـا. كــان هدف العـثـمــاني� قطع دابـر الثـورات الكردية ومــاتسـبــبـه من
مـتاعب وخـسـائر. وكانت هذه القـبـيلة على رأس القـائمة اkرشـحـة للنفي والتـهجـيـر وهي من أكبـر
القـبائل التي تقـطن حوالي السليـمـانية. قـابلت السلطة ثوراتهـا العـديدة بإرسال جـيـوش عثـمانيـة
كبيرة كانت تُمنى في أغلب الأحيان بهزائم مخجلة. وقد جاء تفصيل ذلك في كتاب (هنري فيلد)
اkوسوم (جنوب كردستـان: دراسة أنثروپولوجية) الذي نشرت دار آراس ترجـمتنا العربية له (الص
٥٢-٥٥). لاسيـما إنتـفاضـة العام ١٨٩٠ الكبـرى التي أفلحت الجـيوش العـثمـانية في سـحقـها.
إقتصر هذا الكتاب على تفاصيل عودة هؤلاء المحارب� من اkنفى عنوة إلا أنه لم يتطرق الى قصة
إبعادهم الى ليبـيا وعودتهم منها. وهي في الواقع ملحمة درامـية ساعدتنا على تعقيـب وقائعها=
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" أعلن الشـيخ سـعيـد ثورته ضـدّ وتخـوّفـاً من قيـام الإتحـادي� بعـمليـة "كنسٍ وتنظيفٍ
"الدسـتور الكـافر" بتـشـجيع وتشـويق من الهَـمَـوَنْد الذين كـانوا قد إنطلقـوا خـلال سنت�

= دار المخطوطات التـاريخيـة بطرابلس الغـرب عـاصمـة ليبـيا الحـاليـة. ففـيه مـلف خاص باkنفـي�
الأكراد يـتضمـن وثائق على غاية من الأهمـية ويسـتفـاد منه ان ترحيل الهَـمَوَنْد الى ليـبيـا «ّ على
عهـد ولاية (أحمـد راسم باشا) في طرابلس الغـرب وهذا الوالي بقي يحكم ليـبيـا مدة طويلة نسـبة
الى بقيـة زملائه (١٨٨٢-١٨٩٦). ويظهر من الوثائق بأنه هو الذي إقـترح على حكومة اسـتنبول
العـمليـةq مـبـيناً إسـتعـداده لتـوط� أسـر كـردية تتـرواح ب� ١٠٠ و٢٠٠ و"على أن تقـوم اسـتنبـول
بتقـدÇ مايلزم لهـا من اkؤونة والبذور اللازمـة للزراعة في السنة الأولى على الأقل". يعـلقّ صاحب
كـتاب اkشـروع الصهـيوني لـتوط� اليـهود في ليـبـيا (الدار العـربية للكـتاب. طبع ليـبيـا- تونس
q١٩٧٥ ص٢٥ من تأليف مـصطفـى عبـدالـله بعـبـو) :"وبهـذا إتخـذت حـركة الـتوطـ� شكل النفي
والأكراد مـعروفون بصلابة عـودهم وحبهم لبـلادهم وطبيعتـها الجبليـةq ولهذا كانت المحاولة إعـتداءً
عليهـم وظلماً فادحـاً". وافقت الحكومـة العثـمانية عـلى مقتـرحات أحـمد راسم پاشـا وأرسلت عدداً
من الأســر الهَـــمَــوَنْدية الى طرابـلس منهـم بعض الزعــمــاء الـكرد الذين gثـلون خطورة علـى الدولة
وكـانت قـد إحتـفظت بهم في منـطقة ازمـيـر على سـاحل الأناضـول الغربي. كـمـا أرسلت مـجـموعـة
أخرى الى بنغـازي لغرض توطينهم في الجـبل الأخضر. إلاّ أن مجـموعة طرابلس رفـضت ماعرضـته
حكومـة الولاية من توطينهـا في منطقـة (سـرت) لتقـوم بفـلاحـة الأرض وزراعتـهـا بعـد ان تعهـدت
حكومــة الولاية بتــقـدÇ كل مــايلزمـهــا من بذور وصــرف الأمـوال اللازمــة للحـيــاة الجـديدة ومنـهـا
تخـصيص قـرش صـاغ تركي واحـد لكلّ فرد من أفـراد الأسـرة اkهجّـرة يومـيـاً. وبعد رفـضـهم قبـول
اkشـروع الزراعي- حـاول (أحـمـد راسم باشـا) حـلاً آخـر. فـسـعى الى إلحـاق العـزّاب منهم بالقـوات
النظامية والقوات البحرية في السفن العثمانية اkرابطة في اkوانيء الليبية. كما ألحق بعضهم بقوة
الدرك والأمن. لكنهـم رفـضـوا وطالبـوا بالعـودة الى ديارهم بإصـرارq ¼ا دفع الـوالي الى أن يكتب
الى حكومـتـهq مـعلناً فـشله في سـائر مـحاولاتـه لإقناع اkهـجّريـن بقبـول الحـيـاة الجـديدة وعلل ذلك
بقوله: "إن جـماعة سرت ليـست من الفلاح� الذين يعتـمدون في حيـاتهم على الزراعةq بل هي من
القـبـائل التي تعـودت التنقّل والتـرحّل بكل مـايصـاحب ذلك من اkظاهر واkمـارسـات الإجـتـماعـيـة
الخـاصـة بهــا ومنهـا عـدم الإرتبـاط اkـطلق بأرض مـعـينـة". ولم ينس هؤلاء مـوطنهـم الأصليq وبلغ
التـعلق بهـا حداً أن دفع بعض زعـمـائهم "بقـيادة مـحـمد آغـا سليـمان. ورشـيـد فتـاح. وعـبدالقـادر
حسـ� بگ. وحس� علي. ومـصطفى كامل حـسن بگ. وكرgي فـتاح- ذلك الذي أسـهم بدور بارز
في الأحداث العنيفة بكردستـان العراقية كما سيرد ذكره) الى الهروب متـخذين سبيلهم شرقاً. إلاّ
أن قوات الولاية أدركـتهم وتبـادلت وإياهم إطلاق النار. وقبـضت عليهم وصـادرت أسلحتـهم وقتُل
كبيرهم حـس� بگ. هذا وقد «ّ إستجوابهم في ١٩ ذي القعـدة من العام ١٣١٠هـ. واُسقط في يد
الوالي. ويئس من مـحاولة دمـجهم في المجـتمع الجـديد والرضى بالواقعq فإضطر في الـعام ١٨٩٣
الى الكتابة للـسلطة طالباً إخلاءهم. وحـصل على موافقـة الـحكومة فأعـيدوا الى إزميـر ومنهـــا =
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ماضيت� يعيثون في الأنحاء نهباً وسلباً. ولم يكن لدى السلطة القوة العسكرية kواجهة
(الهَـــمَــوَنْد). فـــأخــذت بأسلـوب اkلاينة وأقنـعت الشـــيخ ســعــيـــد بالمجيء الـى اkوصل
للتفـاوض. فأقبل في آذار ١٩٠٩ بصـحبة إبنيه وعـدد من الأتباع وفيـها قُتل بدسيـسة.
وسواء في الأمـر أكانت السلطة وراء الحـادث أم انه كان وليد صـدفة. فقـد أحدث مـقتله
مع أحـد أبنائه غليـاناً في السليـمـانيةq حـمل إبنه الشـيخ مـحمـود الذي نجـا - على رفع
السلاح مع حلفـائه الهمَوَنَدْ وبقيت اkنطقـة تعج بالإضطرابات والأعمال اللاقانـونية ردحاً
من الزمن وحـصل عـصيـان مـسّلح ¼اثل في جنوب غـرب كردسـتـان تزعّمـه ابراهيم پاشـا
زعيم إتحاد قبائل اkليّ. كان هذا الزعيم القبـائلي برتبة (مير ميران = أمير الأمراء) في
الآلايات الحـــمــيــدية. وعـلى إثر خلـع السلطـان عــبــدالحـــمــيــد زحف عـلى دمــشـق بألف
وخمسمائة مسلّح وإحتلّها بإسم السلـطان. إلاّانه أرغم على الإنسحاب بسرعة نحو مقره

في ويران شهر(٢) لم تكن هذه الإرهاصات ذات محتوى قوميّ.
لم يخلُ حكم الإتحـادي� إذ ذاك من إيجـابيـات. فبـخـصوص العـلاقـات القومـيّـة شعـر
الريف الكُردي كـالريف الأرمني بقدر كـبيـر من الأمن والسلام والإنـفتاح الإقـتصـادي لم
يعـهـده الشـعـبان من قـبل وأدىّ جـوّ الحـرية النسـبيّ الى تقـاربٍ ب� مـثـقّـفـيهـمـا وصـدور
تصـريحـات مـن الجـانب� حـول التـآخي والـتـآلف ووحـدة اkصـيـر. وكـان ذلـك مـصـدر قلق
للإتحادي�. فهـذا الصفاء والتقارب ب� قومـيت� متجاورت� كـان gثل لهم تهديداً لحدود
الإمبـراطورية الشرقـية. وهو ليس من قبـيل الخيال في الـواقع ولا أضغاث أحـلام. كانت
هناك دلائل وإشارات تدعو الى هذا الخوف. ومن ذلك مثـلاً أن الشيخ عبدالقادر النهري
أقدم في خـريف العام ١٩٠٩ على القـيام بجولة في أنحـاء شمدينـان. وعمل وهو رئيس

= قامـوا بعملية العودة الشهيرة الى وطنهم.
(إعتـمدنا في هذه الخلاصـة على (١) اkلف الكردي اkرقم ٢٧١٩. دار المخطوطات التاريخـية في
طرابلس الـوثيـقـة اkؤرخــة في ٢٩ تشـرين الـثـاني ١٣٠٧ هـ. حــسن كـاكـه حــس� حـيـدر/هـمـاوند
مـهـاجرون) وكـتـاب (أحـمد صـدقي الدجـاني اkوسـوم "ليـبـيا قـبل الإحـتـلال البـريطاني أو طرابلس
الغرب في آخر العهد العثمـاني ١٨٨٢-١٩١١". اkطبعة الفنية الحديثة- القاهرة ١٩٧١ ص٦٠)
وأخــيـراً كــتـاب (أنـطوني.ج.كـاشــيــا: ليـبــيــا تحت الإحـتــلال العــثـمــاني الثــاني ١٨٩٥-١٩١١

.(Antony J. Cachia: Libia Under The Second Ottoman Occupation.ص١٩٥
٢- قـتل ابراهيم پاشـا اkليّ في منطقـة جبل عـبـدالعزيز في أثنـاء إشتـباك لـه مع رجال من قـبـيلة شمـر

أرسلهم الجون ترك لتهديد إنسحابه من غارته على دمشق.
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. أكـدّ فـيـها اخـلاصـه مـجلس الدولة على عـقـد مـؤ·ر كردي - أرمـنيq والقى فـيه خطـبةً
للاتحادي� و·سكه £بـادئهم إلاّ انه أقلق بالهم عندما تطرق فيهـا الى العلاقة ب� الأرمن

وب� شعبه الكُردي إذ قال:
. عليـنا أن نعــيـد لهـم تلك الأراضي "علينـا أن نعـيـش مع الأرمن كــاخـوةٍ
التي يدعـون بها والتي لم تتمّ اسـتعادتهـا بعد. وسنعـمل معاً علـى تقوية

التفاهم والاتحاد مع إخواننا العثماني� الآخرين".
وذكروا انه عقد اجتماعات خاصّة مع الزعماء المحلي�.

وأعتقل حال عودته الى استنبول.
وفي خريف العـام ١٩١٠ مرّ (سيد نورسي) بدياربكر خـلال جولةٍ له. وإجتمع بـوجهاء
اkدينة ومـتـعلمـيـهـا وتحـدث اليـهم وخطب فـيـهم مـتـخـذاً جـانب الحـيطة في تأكـيـد ولائه

للاتحادي� عندما حضّ الكُرد على الوحدة وعلى دفن خلافاتهم:
"كــردسـتــان تعــود للكرد والأرمن وليـس للتــرك. والوحـدة هـي من أعظم
اkهامّ في الوقت الحاضر. والحبّ واkودة هو الأصل والطبيعة اkلازمة لتلك
الوحـدة. انه kن اkمكن إقناع غـير اkسلـم� بأن وحدتنا ·ثّـل هجومـاً على

أمراضٍ ثلاثة: الجهل والفقر والشقاق".
¿ ¿ ¿         ¿ ¿ ¿         ¿ ¿ ¿

إتخذ نشـاط القومي� الكُرد وفـعاليتهـم خلال كردستـان إتجاهاً جدّياً بإنتـشار الافكار
القـومـيـة التي تبـثهـا سِـرّاً الجـرائد واkطبـوعـات فـضلاً عن الـلقاءات الـشخـصـيّـة. وباتت
الشـــائعــات والأنـبــاء ذات الطابـع القــومـي والســيـــاسي مــدار الأحـــاديث في المجـــالس

والإجتماعات الخاصة ومن اkواضيع المحببة.
لم يكن بالأمـر اليـسيـر عليك أن تعـمل على غـرس أفكار مـحظورة وغريـبة في شـعب
سـادته الأمـيّـةq ومـزقـتـه أشــتـات¥ من الولاءات والإنتـمـاءات المخـتلفـة اkـتناقـضـة وغـيـر
. والمخاطر الناجمة السليمة. اkصاعب التي واجهها القـوميون الكرُد لم تكن هيّنة مطلقاً
من الدعـوة كبـيرة. و¼ـا ذكره صـديقنا الراحل مـحمـد صديق الدمـلوجي الذي عاصـر تلك
الفـتـرة إن بعض أولئك الـذين كـانت تصلهم اkطبـوعـات السـريـة يعـمـدون الى تسليـمـهـا
للسلـطة تأكـيـداً لـولائهم أو خـوفـاً مـن الوشـاية بهم. ويـسـتـدرك ليــقـول كـان هذا عــمـلاً
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إعـتيـادياً ورائجاً أو ر£ا كـان مبـعثـه حبّ الذات أو الإفـتقـار الى الشعـور القومي فـممـا
لاشكّ فــيــه أن بعض هؤلاء قــد يرون النشــاط في الحــقل القــومي نوعــاً من التــحــريض

والإثارة الخيانية ضدّ السلطة الشرعيّة. أي الخليفة السلطان والدولة الإسلامية.
. وشـقت طريقـهـا الى التكايا مع هذا كلهّ فـقـد وجـدت الأفكار القـومـيّـة لهـا منتـجـعـاً
ورباطات الصوفـية ولقيت مـساندين أقوياء من شـيوخها. ذلـكم هو تحولّ عظيم الخطورة
في تاريخ الوعي الـقـومي الكرُدي. وخطورته تكمن في الآراء والأفـكار التي تصـدر من
تلك الخــانقــاهات والتكايا تـأخـذ عــادة صـيــغـة الوصــيّــة والأمـر فــتلقى قــبـولاً وطاعــة
فـوريتـي�. وتلك الـتي تخـرج من افـواه العلمـاء ورجـال الدين المحـتـرم� مـكسـوة بطابع
اkعرفة والعلم لاشائبة تشوب أصحابها خلقـاً ومقاماً. زد على هذا تلك العصمة النسبيّة
التي gنحــهـا الطابع الدينـي واkشـيـخي للتكـيـة فـيـجـعلـهـا في مـأمن من تدخـل السلطة

وملاحقتها.
والشيـوخ كطبقة gثلون وجـهاً هاماً من أوجـه النخبة الكُردية. وجـدنا معظمهم قـومي�
مـتـحـمـس� لـقـومـيـتـهم بعكس الـوجـهـاء أو الشـخـصـيـات البـارزة من الـكرُد الحـضـري�
اkتتـرك�. فهم على صلة وثيقـة بالجماهيـر الكُرديّةq وهم بالعقـيدة وبالدراسة يقـفون في
صفّ الدولة الإســلامـيّــة التـقليــدية ضـدّ الدولـة العلمـانـيـة الحـديـثـة. وهي عندهم الـيـوم
"حكومـة الجـون تـرك"q فـاليـوم هم لايثـقـون بالحـكام الجـدد في اسـتنبـولq كــمـا كـان خلع
السلطان عـبـدالحمـيـد سبـبـاً في النقـمة عليـهم. كـان هذا السلطان يخصّ الكُرد والاسـلام
بعطف فـهـو بنظرهم الخـليفـة والسـلطان اkثـالي. ولذلك وضـعـوا أنفـسـهم من البـداية في

خندق معارضي النظام الجديد سياسياً ودينياً.
ومع أن أغلبيـة الشيوخ كانوا يـعطفون على دعوى القضـية القومـية الكُردية. إلاّ انهم
لم يكونوا مستعـدين للجهر £ا يكنّون لها ولدعاتها. ولم يجـدوا في أنفسهم الجرأة على
اظهـار حـقــيـقـة مـشـاعــرهمq بخـلاف أولئك الذين وجــدوا أنفـسـهم على درجــة من القـوة
والحصانة للتعبير عن مساندتهم للقومي� الى حدّ اkساهمة بشكل علني في نشر الوعي
القــوميّ والجــهــر بطلب الإصــلاح. والى جــانبــهم فــريق آخــر لايجــد لديه القــوة واkركــز
للإفـصـاح عن مـشـاعـره إلتـزم جـانب الحـذرq وفـضل عـدم المخـاطرة بالـنفس. هؤلاء باتوا

يتربصون ويأملون في أعماق قلوبهم نجاحاً للدعوة القوميّة.



٣- يذكر الدمـلوجي في حاشيـة له أن الشيخ عـبدالسلام أصـرّ على أن يعطى هؤلاء الذوات نسـخة من
البرقـية خلافاً لرأي اkوقـع� الذين أرادوها برقيةً رسمـيةً بحتة (راجع إمـارة بهدينان الكردية أو =
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وخـيـر ماgكن أن نـورده مثـالاً للتـعـبـير عن نفـوذ الآراء القـومـيّـة وسلطانهـا على فكر
الشيوخ السـياسيq تلك البرقية التي بعث بـها الى الباب العالي والپرkان العـثماني في
اسـتـنبـول عــدد من كـبــار الرؤسـاء الكُـرد والشـيــوخ في إقليم بهــدينان بزعــامـة الشــيخ
عـبـدالسـلام البـارزاني والشـيخ نور مـحـمـد البـريفكاني بُعَـيـد انقـلاب ١٩٠٨. بعث بهـا

اkوقعون من دهوك الى الاستانة.
هذه البـرقــيـة تقـوم دليــلاً لايطاله دليل علـى تغلغل الأفكار القــومـيـة ومـدى نـفـوذها
ووصولها الى شـيخ صوفي في مجاهل جبلية عـاصية بعيدة جداً عن مـراكز صنع القرار.
بل كيف أقنع بضعة وعشرون من رؤساء العشـائر تلك اkنطقة وأغواتها بوضع تواقيعهم

الى جانب هذين الإثن�.
أجـــملـت تلك اkطـاليب بـســـبع مـــواد هي (الأولى) أن تـكون اللـغـــةُ الكُرديةq الـلغـــة
الرسمـيّة في أقـضيـة الزيبار وعـقره ودهوك والعـماديه وزاخو. (الثـانية) أن تكون الـلغة
الكرُدية لغة التـعليم الى جانب اللغة التـركية. (الثـالثة) أن يُختـار القائمقامـون ومدراء
النواحي مـن اkوظف� الذين يحــسنون اللغــة الكُردية. (الرابعــة) طاkا بقي الإســلام دين
الدولة فـالأحكام يجـب أن تصـدر وفق الأصـول الشـرعـيـة الإسـلامـيـة. (الخـامـسـة) يع�
kنصب القـضاء والإفـتـاء في عمـوم اkنطقـة الكُردية علمـاء ينتـسبـون للمـذهب الشافـعي
وهو اkذهب الـذي يتـبـعـه أغـلبـيـة الكُرد. (الـسـادسـة) الضــرائب تسـتـوفي مـن اkوظف�
£قــتـضـى أحكام الشــريعـة فــقط وتلغـى الضـرائب الأخــرى وبينـهـا مــا يخــالف الأحكام
الشـرعيـة. (السـابعة) الضـرائب التي تجـبى مـقابل الإعـفـاء عن القيـام بالأعـمالq تبـقى
نافـذةً شـريطة أن تنحّى جـانبـاً وتخـصص لصـيـانة الطرق ب� الأقـضـيـة الكُردية الخـمـسـة

اkشار اليها.
¼ا يؤيد نفوذ الأفكار القـوميّة الى مناطق واسـعة من كردسـتان. قيام اkوقـع� بارسال
نسخٍ من هذه البرقية الى كلّ من الشيخ عبدالقادر النهري. وأم� عالي بدرخان والجنرال
شـريف پاشـا ابن سـعـيـد پاشا الـسليـمانـي. وهؤلاء أعضـاء في جـمـعـيـة [تعـالي وترقي

الكُردية] التي تأسست عقب اعلان الدستور(٣).



= إمارة العماديه) الطبعة الثانية. أربيل ١٩٩٩ ص٨٧.
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لم يكن في هـذه البـرقـيـة مـا يوحي بفكرة إسـتـقـلال أو دعـوةٍ الى إنـفـصـال أو مطالبـة
بحكـم ذاتي. إلاّ ان الإصــرار عـلى الجــانب الـلغــوي في تـلك اkطالـب. واللغـــة هي ركن
الهوية القـومية الأساسq دق جـرس الخطر في أذن الجون ترك. وأنزلت هذه البرقـية منزلة
·رد وعـصـيـان وجـب سـحـقـه بالقـوة لاسـيــمـا بعـد خـروج هؤلاء من مـعـركــتـهم مع حـزب

السلطان (الحركة اkضادة) في ١٩٠٩ ظافرين.
¿ ¿ ¿         ¿ ¿ ¿         ¿ ¿ ¿

تصـاعُدُ الغليـان القـومي والنفور الكُـردي من ثقل يد الجون ترك الـباطشـة كان مـوضع
إهتمام من روسيا القيصرية عدوّ العثماني� الأزلي. ما كان في وسع ساسة الروس غضّ
الطرف عنه ومنذ مطلع القرن العشرين وهم يتابعون بإهتمام عظيم تصاعد شكوى أكراد
السلطان ونبطـت لديهم فكرة جـرّ الكُرد الى الخندق الروسي بالعـمل على كـسب ثقـتـهم.
بدرجـات مــتـفـاوتة من الـنجـاح. وقـد نجــحت الآنسـة گـيــرترود بل أgا نجـاح في تـصـوير

الأسلوب الروسي بتركيز وإختصار:
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G. Bell: Review of the Civil Adminstration of Mesopotamia 1914-1920 London H.M Stationary of  -٤
1920."استعراض للإدارة اkدنية في ميسوپوتاميا ١٩١٤-١٩٢٠. طبعة رسميّة.

ينوه الدكتور حسن الجاف في مقال له نشرة في مجلة المجمع العلمي الكردي بإسهام كبير لزعماء.
قـبـائل الجـاف (البگزاده) وبشـخـص الزعـيم الأكـبـر «مـحـمـود پاشـا» وأولاده في الحـركـة القـومـيـة
الكردية في مطلع القـرن العـشرين. وإرتبـاط محـمود پاشـا بجـمعـية الإتحـاد والترقي أيام كـان في
اسـتنبـول وبالخصـوص عـلاقـته بالشـيخ عـبـدالقادر النـهري و¼ا قـاله في هذا الصـدد نقـلاً عن والده
كرÇ بگ: «ان محمود پاشـا (بعد هروبه من أستنبول ) كتب في (باكو) رسالة وجهـها الى قيصر
. فـما كـان منه إلاّ أن الروس طالبـاً منه اkسـاعدة للقـيـام بثورة كـردية في العـراق لكنه لم يتلق رداً
غادر بـاكو الى ايران بسـفينة أقلتـه الى بندر انزلي في (قـزوين) فخـرج لإستـقبالـه أخوه فتـاح بگ

وعاد الى العشيرة في ح� صدر عبدالحميد لكل من والي بغداد ووالي اkوصل أمراً بإعتقاله».
كمـا يعزو الكاتب نقلاً عن رواية للشـاعر (œdO?!…dOÄ) أن محـمود باشا: "دعـاني وكان في دار إبنه
كيـخسـرو بگ وطلب مني إعـداد بيان ودستـور ادارة لحكومة كـردية" فأظهـر الشاعـر تحفظه و·نـعه
موضحاً إستحـالة جمع كلمة الرؤساء والزعماء لتنافسهم على الزعامـة. كما ذكر أنّ الأمر بالقبض
على مـحمـود پاشـا ألجأه الى الإعـتـصام بجـبل زمناكـو حيـث كانت تطارده قـوة بقـيادة (كـرÇ بگ
خانزاده جواني) السليمـاني. "وذكر الكاتب أحداثاً أخرى تتعلق بإسهـام بگزاده الجاف في حركات

الوعي القومي. لم يسعنا الإفادة منها كثيراً لأنها تغفل ذكر السن� وتثبيت الأحداث حولياً. 
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"ليس بالإمكان إعطاء تحـديد واضح kوقف القبـائل الكُردية حـيال روسـيا
قـبل الحـرب وعلى طول الحـدود التـركـيـة الروسـيّـة. لكـن gكن القـول على
العموم بوجود شكّ جوهري عند الروس في موقفهم نتيجة تردد الكُرد في
الإسـتجـابة الى مـحاولات تقـربهم منهم. سـوء الحكم العـثـماني كـان يدفع
الكُرد وهم كـارهون مرغـمون وخـلافاً لـرغبـة فيـهم - الى أحضـان روسيـا.
وبناء على هذا فقـد لجأ اليهم رؤسـاء من منطقة اkوصل مـثل شيخ بارزان
الذي أضطر بالاخـير الى اللجـوء الى الأراضي الروسيـة بعد إمـتناعـه عدة
سنوات عـن قـبــول الدعــوة الروســيــة. وفي ربيع العــام ١٩١٤ أشــيع بأنّ
الهَــمَـوَنْد والجــاف والدزئي بعــد يأسـهم مـن تحـقـيـق الإصـلاح اkنشــود من

الحكومة العثمانية أبدوا إستعدادهم لطلب اkعونة من روسيا"(٤)
ويتجلى الحضور الروسي في هذه الفترة. فـي كلّ من ثورة الشيخ عبدالسلام البارزاني

والعصيان اkسلّح في بدليس.
ر£ا كــان شــيخ بارزان (عــبـدالـسـلام) أقــوى وأخطر زعــيم كــردي واجــهـتــه الحكومــة

العثمانية خلال الفترة (١٩٠٨-١٩١٤).



٥- تراجع ترجمتنا لكتاب «مهد البشرية: الحياة في شرق كردستان» الطبعة ٣. أربيل ٢٠٠٠.
٦- «مأساة بارزان اkظلومة». ط. بغداد ١٩٥٤. ص٥٥ وما بعدها.

69

كانت خـصومـة الشيخ مع (الجون ترك)q قـمّة النزاع اkسـتحكم ب� شـيوخ بارزان وب�
السلطات العـثـمـانيـة. وقد بـدأت بإصرار شـيـوخ بارزان على بسط سـلطانهم في منطقـة
بارزان - زيبـــارq في الوقت الـذي أ·ت الحكومـــة العــثـــمــانيــة الـقــضــاء عـلى الايالات
(الإمارات) الكُردية شـبه اkستـقلةّ في السل�مـانيّة بأمرائهـا الباباني� وإمـارة سوران في

رواندوز وإمارة العماديه في بهدينان.
نجح شيـوخ بارزان في تحقيق الغلبـة على أعدائهم والطامع� فـيهمq £قاتليـهم الأشداء
(اkريديـن) وطاعــة هؤلاء العــمــيــاء وولائهـم اkطلق. حــتى انـهم كــســبــوا من الخــصــوم

الشامت� بهذا الإخلاص - لقب (ديوانه) أي المجذوب�.
وسـاق لنا الكُتّـاب أسبـاباً عديـدة للصراع الذي نشب بـ� الشيخ عـبـدالسلام وحكومـة
الجون ترك. فالدملوجي يعزوه الى مؤامرات أغوات الزيبـار ودسائسهم وتحريضهم. فبعد
أن مُنوا بإندحارٍ شنيع في سـاحة القتالq لجـأوا الى الدسّ والوقيعة عند الحكومـة المحلية
وبتـعـاون ومسـاندة اkوظف� الإداري� فـي اkنطقـة الذين كانـوا يصورون kراجـعـهم العليـا
في تقاريرهم البارزاني� بالعصاة الخارج� على القانونq وقـد يحلو لهم أن يضيفوا سبباً
آخر حـول مايشيع عنهم جـيرانهم الخصـوم من ¼ارسات دينية شـاذة. ولاgكن إغفال حـجّة
أخرى قـد تكون أكثـر وقعاً هـي إمتناع القبـيلة من دفع الضرائـب المجحفـة وغيـر العادلة

فضلاً عن تنامي الشعور القومي الذي عبرت عنه برقية دهوك. 
ويعزو (ويگرام) الإحـتكاك الى محاولات العائـلات البارزة صاحبـة النفوذ في اkوصل
تأليب الـسلطة £ؤامـرات ومـكائد بغـيــة بسط يدها علـى القـرى الكُرديّـة وإنتـزاعـهــا من
أصـحــابهـا الشـرعــي�. ويضـرب مــثـلاً بـ(مـحــمّـد پاشـا الصــابونچي) الذي كـان يـعـمل
بإسـتـخـدام مـوظفـي الدولة - على امـتـلاك عـدد من القـرى البــارزانيـة. وإصـرار الشـيخ
عبـدالسلام على الوقـوف ضدّ هذه المحـاولة. وبسبب موقـفه «ّ تنظيم لائحـة اتهام مـزيفة
تعـزو الى الشـيخ جـرgة التـآمـر على السلـطة الأمـر الذي أدىّ الى تجـريد حـملة عـسكرية

ضده في العام ١٩٠٩(٥).
ويعـزو مـعـروف جـيـاووك(٦) الأمـر الى مـحـاولة السلطة القـيـام بإحـصـاء عـام للسكان
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واkواشي في منطقـة بارزان عـارض فـيـه الشـيخ والناس هناك مـعارضـةً شـديدةq ¼ا دعـا
الحكومة الى محاولة فرضه بالقوة أي بتجريد حملة عسكريّة.

وعليّ أن أضيف هنا عـاملاً آخر للـعداء الذي إستـحكم ب� أغوات الزيبار وب� شـيوخ
بارزان فـدفــعـهم الى تـدبيـر اkكائد والـدس عليـهم بعــد أن عـزّ عليــهم نصـر في مــيـدان
القتـال. فقـد ظلتّ بارزان وتكية الشـيخ فيهـا أبداً - موئلاً ومـلاذاً للفلاح� والقـبائلي�
الزيبـاري� اkسـتـهـدف� لظلم أسـيادهـم وإستـغـلالهمq حـيث يجـدون هناك حـسن اkعـاملة
والحمـاية. كان أغوات الزيبـار يعتقـدون وبحقّ أنّ شيوخ بارزان يـفسدون عليـهم رعاياهم

ويسحبون البساط من تحت أرجلهم £واقفهم تلك.
أصدر الفريق محمد فاضل پاشا الداغستاني قائد القوات العسكرية في ولاية اkوصل
والوالي بالوكالة أمراً للشيخ عبدالسلام بالحضور للإجابة عن التهم اkعزوة اليه. فإعتذر
الشيخ عن القدوم الى اkوصل "لأشغال خاصّـة". فزحف الفريق على رأس قوّة تتألف من
ستة آلاف عسكري نظامي وغير نظامي (باش بزق) بينهم مـرتزقة وجرت معارك عنيفة
ألحق الشـيخ خـلالها بالحـملة خـسائر جـسـميـة إلاّ أن القـوّة العـددية كانت لهـا الأرجـحيّـة
بالأخــيـر. وأحـتُـلّت قـرية بارزان ودُمّــرت تكيـتــهـا وقـُـتل فـقي عــبـدالرحــمن قـائد الـقـوة
البارزانية. وهرب الشيخ عبدالسلام وقُبض على أسـرته. ولاذ هو بجبال حكاري متخفياً

حيث لجأ الى قبيلة التياري الآشورية.
. وكـان من الإداري� اُسندت الى ناظم پـاشا والـي بغـداد الجـديد- ولاية اkوصل وكـالةً
الأتراك القلائل الذين إمتـازوا بالذكاء وروح العدالة فإتبع سيـاسةً جديدةً لم يسبقه فـيها
والٍ آخر. سـياسـة الإسترضـاء واkلاينة والتعـامل على أسس العدالة. ولم يقـتضِ له زمن
كـثـيـر ليـدرك سـخف التـهم اkوجـهـة لشـيخ بارزان وبادر بإلـغـاء التـهم عنه وإعـادته الى

تكيته ومنحه تعويضاً على الأضرار التي لحقت به وبقومه جراء الحملة التأديبية.
والظاهر أن العقـيد (صفوت بگ) الذي كان يعـطف كثيراً على الشـيخ ويدرك أسباب
التـحـامـل عليـه - كـان قـد قــام بدورٍ هام في هذه اkصـالحــة. ولقي الشـيخ أيضــاً عطفـاً
وتفـهّمـاً من الفـريق (أسـعد پاشـا الدرزي) قـائد الفـيلق الثاني عـشـر الذي أشـغل لفتـرةٍ
. فقـد أوصى بأن ينعم على الشيـخ (بالوسام المجـيديّ وجيـزة منصب والي اkوصل وكـالةً

من الدرجة الثالثة).



71

كلّ ذلك كـان فيـما يـبدو £ثـابة هدنة قـصيـرة الأمد. فـما مـرّت أشـهر قـلائل على ترك
الشـيخ عـبدالسـلام حكاري وإسـتـقراره في قـرية (مـام شـڤان) في منطـقة مـزوري ژيري.
حـتى أستُـدعي ناظم پاشـا الى استنبـول. وعاد مـحـمد فـاضل پاشا وكـيـلاً للوالي فبـعث
يطلب من الشـيخ ثانيةً الحـضور في قـرية بارزان. وعندما أشـار الشيخ الى الخـراب الذي
أحدثتـه حملة هذا الـعسكري في القـرية ومنها تدمـير منزله. مـشيـراً الى صعوبة الـعيش
فيـها - أجـاب الداغستـاني بحملة تأديبٍ ثانيـة. وفي مضـيق (باب شڤـان) أوقع مريدو
الشيخ بالحملة هزgة ساحقة ووقع فوجان منها في الأسر فضلاً عن الخسائر الجسيمة التي

منيت بها الأفواج الأخرى.
أطلق الشـيخ سـراح الجنـد وبعث برسـالةٍ الى السلطة يـعـرب فـيـهـا عن ولائه منكراً أي
تهمـةٍ وراجياً تنحـية الداغسـتاني. وإضطرت الحكومـة الإتحادية £ساعي العـقيد صـفوت

. بگ الى الإستجابة ونحّت الداغستاني وأسقطت التهم اkسندة اليه ثانيةً
ما إن عـاد الداغسـتاني الى بغـداد حتى توجه الشـيخ الى بارزان وإنشغل بـإعادة بناء
منزله وتكيـته اkهـدمـت�. وأسرع بتـأسيس مـدرسـةٍ لتعليم الصـبـيان. واجـيب طلبه فـوراً

بتعي� معلم لها أرسل من اkوصل على جناح السرعة.
في خـلال السنت� التـاليـت� (١٩٠٩-١٩١١) بدت عـلاقة الشـيخ بالحكـومة والجـوار
. وزار اkـوصل وإجــتــمع بالوالي وتـعــاون مع السلطة فـي حــفظ الأمن على أفــضل حــالٍ
وتطويع بعض القـبائل الكُـرديّة التي تحدّت سلطة الحكومـة وعـبثت بالنظام باعـتداءاتهـا

على القرى وشنّ الغارات عليها بقصد النهبّ والسلب.
على أنّ ماكـان يقلق استنبـول من الشيخ هو علاقـته الصمـيمة بدعـاة الإصلاح الكُرد.
ولاسيـما علاقتـه الحميمـة جداً بالشيخ سـيد طه الثاني الشـمديناني(٧) الذي كان نشاطه
مـصدر تـوجّس عظيم للإتحـادي�. فـبعـد زيارةٍ قـام بهـا هذا الشـيخ النقـشبندي لـروسيـا.
إتخذ لسكناه قـرية (راژان) في كردستان الفـارسية. وكـانت في حينه ضمن البقـعة التي
يحتلهـا الجيش الروسي واضعاً نفـسه تحت حمايتـهم بالفعل. فلم يكن ثمّ مصـدر للعجب

٧- عن العـلاقة الروحـية والتـاريخيـة التي تربط ب� هذين البيـت� النقشـبندي� راجع كـتابنا "مـبحـثان
على هامش ثورة الشيخ عبيدالله النهري"q الطبعة الثانيةq أربيل ٢٠٠١.
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من أن ينظر الإتحـاديون الى العـلاقـة الصـمـيـمة ب� الشـيـخ� £نظار الـشك العظيم. ولم
يكن مصدر عجب أن صدرت الأوامر من استنبول £راقبة نشاطهما بدقّة. 

ويجب الإقـرار هنا أن بعض الرسـائل اkتـبادلة بـ� الإثن� التي وقـعت في يد السلطة.
) بالنســبــة الى الإتحــادي�. فــفي واحــدةٍ منهــا. راح الشــيخ كــانت ذات طابع (خــيــانيّ

عبدالسّلام يحث صديقه على إlاء علاقته الطيبة بروسيا والتمسك بها و¼ا جاء فيها:
"الترك لاgكن الثقـة بهم. وسيأتي ذلك اليوم الذي يحتـاج فيه الكُرد الى

مساندةٍ قوية. ومثل هذه اkساندة سيكون مصدرها حتماً الروس"(٨)
والعقـيد صفوت بگ نصـير الشيخ اkتـحمس وهو كرديّ النجار لايُعـدم شعوراً قومـيّاً.
وكـان قـد سبق وحـذرّه من غـدر التـرك بل كـان ناصـحاً لعـدم الإسـتـجـابة لدعوة الحـضـور
الأولى الى اkوصل. بـل وبلغ الأمـر به أن حـثّــه على سلوك سـبــيل السـيـد طه شــمـدينان
والأمـيـر عـبـدالرزاق بدرخـان(٩) باللجـوء الى الروّس. ويظهـر أن السلـطة بدأت تشكّ في
تلك الرابطة التي أحكمت أواصـرها ب� هذا الضابط وب� الشيخ عـبدالسلام وربّما شـعر

هذا بنيةّ السوء التي تُبَيَّت له. إذ مالبث ان عبر الحدود هو نفسه ولجأ الى الروس.
لم يقـتضِ وقت طويل لـلإتحاديـ� ليكونوا على مـعـرفـة بهـذا وشـعـروا بأنّ الوقت أزف
kعـالجة الوضع بحـزمٍ دون تأخـير. وإنتـدبوا له إتحـاديّاً متـعـصبـاً للجون تـرك وسيـاستـهم
بشـخص الوالي الجـديد «سليـمـان نظيف بگ»(١٠). مـا أن إسـتقّـر به اkقـام حـتى أرسل

٨- هذا اkبحث حصيلة مصـادره عدة. إلاّ اني مدين بالكثير منه kقال كتبه الباحث واkسـتشرق الكبير
Li Asie بازل نكـيـتـ� في العــدد ٢٣٠ للسنة ١٩٢٥ (ص١٥٤ ومــا بعــدهـــا) من مــجــلة بـعنوان
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٩- هو إبن محمد نجيب پاشا بدرخان وحفيد الأمير بدرخان الكبير. كان في استنبول عندما اتُُّهم علي
شامل پاشا عمّـه في ١٩٠٦ بضلوعه في إغتيال رضوان پاشا رئيس بلـدية أسكودار. فتمّ نفيه مع

عمّه الى طرابلس الغرب.
١٠- حياة هذا الإداري العثماني مـجموعة من متناقضات وتحولاّت حادة فجائيـة لايجمعها ولايربطها
رابط غير طـبيعة قلقـة تدفع صاحبهـا الى اقتراف شرّ الأعمـال واللجوء الى أشدّ الإجـراءات قسوة.
وأحـيـاناً الى أنبل التـصـرفـات وأكثـرها نفـعـاً. اسـمـه الأصلي وندكـار و(سليـمـان نظيف) هو لقب
إضافي اتخذه لنفسه فيما بعد ونبذ الإسم الكردي الذي تسمّى به وهو كرديّ أماً وأباً من دياربكر
مـســقط رأســه (ســـكن إزمـير بعـد تقـاعـده) ولــد في العـام ١٨٦٨ الإبن البكر لإداري كـبـيـر في
الحكومة العثمانيـة يدعى سعيد پاشا أحد الولاة العثماني� وإتجـه الى الكتابة وقرظ الشعر في =



= مطلع شبابه وإنضم الى الإصلاحي� الدستوري� وألفى نفسه عضواً متحمساً في جمعية الإتحاد
والتــرقي الســرّية. وأضطر الى تـرك وظيـفــة إدارية ذات مــســتـقــبل وهرب الى أوروپـا وإنضم الى
الحـركـة اkعادية لـلسلطان. وعـاد بعد الإنـقلاب ليـرسل واليـاً للمـوصل في تشـرين الثـاني ١٩١٣.
وكـانت مدة ولايتـه فـيهـا سنة واحدة وشـهـراً واحداqً لينقـل بعدها واليـاً لبـغداد. وفي اkوصل أقـدم

.Økته النكراء متحدياً القانون على نحو ماجاء في اgعلى جر
بدأ هذا الرجل بإزاء تعصبه للإتحادي� وتنكره لهويتـه القوميّةq بكل اkؤهلات العقلية التي لاتتاح
لغـيـر قلةّ - lوذجـاً لشخـصـيـة شاذة حـصـيلة التـعـصب لفكرةٍ وقـد وجـدنا منهـا نحن الذين أدركنا
العـهود الأولى من حـياة المجتـمع العـراقي - lاذج غريبـة أدعاها الى التـأمل والزراية أولئك الذين
كُنّا نعرّفهم بأنهم نازيوّن أكثر من هتلر. ووجدنا مؤخراً ب� الكرد مـتحمس� للبعث أكثر من عفلق
والتناقض الذي أشـرت اليـه يكمن في واقع كـونه مـعـدوداً ب� الشـعـراء الترك المجـيـدين والكتـاب
اkبـرّزين باللغـة التـركـيـة. ولم يؤثر عنه أنّه إهتم بـكتابـة شيء باللغـة الكردية. ولا اتفق أن تحـدّث
بلغتـه الأم التي تلقّاها وهو رضيع. ذكر لـه الكاتب العراقي الأستاذ مـير بصري في مؤلفـه [اعلام
الكرد] متعـرضاً لسيرة حـياته [الص ٦٦-٦٩. لندن ١٩٩١] أسماء كتب ومـؤلفات له ب� تاريخ
وأدب وشعر. منها كتـاب حول الشاعر التركي والكاتب الشهير نامق كمـال. وعن الشاعر فضولي
وكتاب (فراق عـراق) وكتاب چالنمش اولكه (حول الأراضي التي إغتـصبها السلطان عبـدالحميد)
وكتـاب (ناصرالدين شـاه والبابية) وكـتاب (اkدافع والنار) الى مـقالات عدة. ومن أوجـه التناقض
ما دونه الأستـاذ بصري نقلاً عن العراقـي� الذين عاصروه وإتصلوا به تحوله الفجـائي الى اkعسكر
الساخط عـلى الإتحادي� واkعادي لـهم. "بإدانته التـعصب القومي الـذي تدعو اليه الطـورانية إزاء
الأخوة العـربية - التـركية ومـهاجمـته إياهم kناداتهم بتـجريد اللغـة التركيـة ¼ا دخلها من العـربية"
وعزا الى صـديقه مـحمود صـبحي الدفتـري وهو من وزراء العهـد اkلكي في العراق أن صـديقه هذا
كان يكتب مقالات في صحف استنبول دفاعاً عن العرب. وأكثر مالفت نظري من مزاج هذا الرجل
الزئبـقي السريع التـقلب تحوله اkـفاجيء الى داعـيةٍ لإسـتقـلال الكرد كمـا يتب� في فـقرة إقـتبـسهـا
الأسـتاذ بصـري في سـيرته من كـتاب (غـوسـتاف گـوتيـرو) اkوسوم [فـرنسا في سـورية وكـيليكا]
اkطبوع في ١٩٢٠. وهذه هي "على إثر إندحار تركـيا في الحرب العامة وإحتلال القـوات الفرنسية
والبـريطانيـة في أواخـر ١٩١٨ مـقـاطعـة كـيليـكا وقـاعـدتهـا (أدنه) نشط الأتراك يحـثـون زعـمـاء
الكرد في منطقة مـاردين ودياربكر على اkطالبة بإسـتقلال كردسـتان وكان سليـمان نظيف بگ في

مقدمة الدعاة لهذه الفكرة مع عبدالله جودت وغيره".
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بإسـتدعـاء الشيـخ عبـدالسلام الى اkـوصل. وعندما رفض هذا أعلـنه الوالي خارجـاً على
القــانون ووجـّـه حــملة عــسكرية الـى بارزان مــعـزّزة بـآلاف من اkرتزقــة. ودامت اkعــارك
والإشـتـبـاكـات شــهـراً من الزمن إتسـّمت بالعـنف وقـتل جـرّاها عـدد كـبـيــر من الجـانب�.
وبالأخـيـر هزُم الشـيخ وهرب الى أورمـيه ليـقـيم ثَمَّ عـلاقـة بالروس. وبثّ سليـمـان نظيف
عـيونه وأرصـاده ووضع جائـزة على رأسه. وفي أوائل العـام ١٩١٤ أثناء مـاكان الشـيخ



١١- كلُّ مـا قرأت عن رواية القـبض على الشـيخ في اkراجع اkتيـسّرة بـدا يصوّره عـملاً فـردياً تلقائيـاً
صـرفـاً لعصـبـة من قـبـيلة الشكاك خـانت تقـاليد الضـيـافـة طمـعاً بالجـائزة التي رصـدتهـا الحكومـة
العـثمـانيـة ثمناً لتسلـيمـه دون إستـرعـاء الإهتمـام بالخلفـيات الســيـاسـيـة التي gكن أن تســتـبطن

اkؤامرة وتخرجها عن طابعها الفرديّ وعن مجرد الطمع الصرف بالجائزة اkالية.
طاkا شككت بأنّ تعلـيلاً كـهذا ينقـصه الـعمق بوضـعي الصورة الحـقـيقـية للمـوقف السـياسي العـام
الذي ساد اkنطقة وقتذاك لاسيمّا تحوّل الشـيخ عبدالسلام وغيره من الإصلاحي� الكرد الى الروس
بعد يأسـهم من السلطة العثـمانيـة. ثم بالصراع ب� الدولتـيْن لكسب الولاء الكردي بخاصـة وتحوّل
إسمـاعيل (سمكو) الشكـاكي الى اkعسكر التركي وقطع صلـته بالروس الى حدّ مـهاجمـته اkوال�
لهم. كنت أمـيل بعد تأمل الى يد سـمكو في القـبض على الشيخ عـبدالسـلام رغم محـاولة الكثـير
من الكتّاب الـكرد إبعاده عن عمل إرتكـبه أفراد مـعروفون من عـشيـرته يدينون له بالولاء أو على
أقلّ تقـدير يخـشـون غـضبـه وعـقـابه الشـديد لو أقـدمـوا على ما يـأنف منه ولايرضـاهq ثم ليس من
اkعقـول قطعاً أنْ يقطع هؤلاء الأفـراد بغنيمـتهم الثمـينة مسـافةً تقارب مـائتي كيلومـتر الى (وان)
لتـسليم أسـيـرهم وقـبض الجـائزة دون أن تصل أنـباء ذلـك الى رئيس العـشـيـرة سـمكو لو إفـتـرضنا
جـهله بهـا. لاشكّ في أنّ قنص هـذا الصـيد الـثم� سـيـرفع من مـكانتـه عند الأتراك حلفـائه الجـدد.
وباkناسبـة أريد أن أنقل هنا نصاً الحاشيـة التي وردت في الصــحيفـة ٤٣٢ من الترجمة العـربية =
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يقـوم بـجـولة في أنحــاء قـريبـة مـن الحـدود التـركــيـة
الفارسيّة وقصده اللقاء بـ(سمكو آغا) رئيس العبدوي
من قـبـيلة شكاك ألقـت القـبض عليـه عـصـابة من هذه
القـبـيلـة وحـملتـه الى والي (وان) بأمـل الحـصـول على
الجــائزة. و« إرسـاله الى اkـوصل بحـراســة مـشــددة.
وهناك اُحـيل مـتـهـمـاً الى مـجـلس عـرفيّ عـسكري.
وشُنق مع رفاقه بسرعة بأمر الوالي دون الحصول على

اkصادقة على الحكم الواجبة من استنبول(١١).
ثم تحـول الوالي الـى بقـيـة الشـيـوخ اkـوقـع� على
اkطالـب فــألقـى القــبض عـلى الشــيـخ نور مــحـــمــد
البــريـفكاني وزجّـــه في ســجن اkـوصل فلم يـلبث أن

توفي فيـه. والظاهر وكما يؤكـد الدملوجي أن اkصير عينه كـان مدّخراً للشـيخ بهاءالدين
النقشبندي البامرني لكن سليمان نظيف نصُح بالعدول عما إنتواه له.

¿ ¿ ¿         ¿ ¿ ¿         ¿ ¿ ¿
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= لكتاب لازاريف (اkسألة الكردية: اkرجع السالف):
«تقـرير ميـنورسكي في ٧ أيلول عـام ١٩١٤: ناصر الدولة كـاركـواز (أي مسـؤول وزارة الخـارجيـة
الإيرانية في تبريز) قال ان الأتراك ينوون إقناع عبدالسـلام بالإنتقال الى جانبهم ليرأس حملةً على
أورمـيـه. و£وجـب أخـبـار (نيكيـت�) فــإنّ الأتراك يتـربّصـون منـذ وقتٍ طويل بالشـيخ عــبـدالسـلام
البارزاني وإن الشيخ (السيد) طه نصح البارزاني بالإخـتفاء إلاّ أنهّ لم يصغِ إليه. وكتب نيكيت�:
بأنّ الشـيخ البائس عـبدالسـلام لم يكن حاذقـاً باkؤامرات السـياسـية فهـو كان كـردياً بسيطاً ولـهذا
فإنّ أيامه كانت قصيرة. ودخل البارزاني في محادثات مع سمكو الذي إعتقله وسلّمه الى الأتراك
وتسلمّ ثمن خيانتـه من والي (وان) جودت پاشا وأرسل عبدالسلام مخـفوراً الى اkوصل حيث شنق

مع أربعة من أعوانه.»
نحن لانشكّ في أمانة اkترجم رغم صعوبة النقل من الروسية لكننا لاندري أكان إهمالاً منه إغفال ذكر
مراجع اkؤلف في هذا وفي كلّ الـكتاب اkترجم أم أنّ اkؤلَّف نفـسه كان خاليـاً منها. سيّـما وأن إسناد
الرواية كان الى عـاkينْ مستـشرقيْن مشـهوريْن عرفـا بالدقة واkوضوعيـة. وقد بدا من العبـارة اkنقولة
عنهما وكأنّ ضلوع (سمكو) في القبض على البارزاني من قبيل اkسلّمات التي لاتحتاج الى براه�.

١٢- Yelmaz Amin Almad: Turkey in the World War: تركـيا في الحرب الـعاkية: مـطبعـة جامعـة ييل.
الولايات اkتحدة ١٩٣٠. ص١٦١.
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في العـام ١٩١٣ نشبت ثورة خطيـرة في بتليس رئسـها عـدد¥ من علمـاء الدين الكُرد.
وصفها الباحث التركي يلماز أم� احمد بهذا الشكل:

"ثورة بتـليس كــانـت من تدبيــر الـقنصل الـروسي هناك. وقـــد جــاءت في
أعـقـابهـا مـذابح الأرمن - وكـان القـصد مـنهـا خلق الذرائع لتـدخّل روسيّ

فعّال. لكن «ّ تحاشي ذلك £حض صدفة"(١٢)
إنّ هذا الكاتب يجانب الحقيقة. فما حصل هو خلاف ذلك ·اماً.

نقـول عرُف مـلاّ سليم بنشـاط كرديّ دينيّ الصـبغـة ونشط ب� شـيوخ منطقـة (خيـزان)
المحلي� امثال علي آغا وشهاب الدين وحضّهم على القيام ضدّ الإتحادي�.

كانت خيزان بؤرة لـشبكة طريقة صوفية ذات مـجسّات عديدة إستطال بعضـها ليتصل
بآل بدرخان في بوتان من جهة وباkعارضة الكرُدية في استنبول. 

كـما كـان لشبكة مـلاّ سليم هذه صلة بالروس الذين سـبق لهم فـدخلوا الحدود الإيرانيـة
ونشروا قـواتهم منها على مـشارف الحدود التركـيّة وشجـعوا أولئك الذين كـانوا يطالبون
باللامـركزيـة في تلك الأنحاء. ووجـد مـلاّ سليم نفـسه يقـود حـملة قبـائليـة كـردية حقـقت
نجاحـاً مبدئيـاً فقد قيـل إنها بلغت مشـارف بتليس. حيث كان مـلاّ سليم يقود العصـيان
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من الداخل. إلاّ أن السلطة عـبّـأت قوات كـثيـفـة ونجحت في سـحق الثـورة. ولجأ قـائدها
مَلاّ سليم الى القنصليّة الروسية في اkدينة وبقي فيها أكثر من عام� حتى دخول تركيا
الحرب ضد الحلفاء. وببدء العمليات الحربيّة إقتحم الأتراك مبنى القنصلية وقبضوا على

ملاّ سليم وشنقوه علناً.
لم تعد فكـرة اللامركزية والحكم الذاتـي للكرد غريبة عن الأذهـان £جيء العام ١٩١٢
وتعـبيـر الحكم الذاتي لم يكن جديداً أو مـسـتحـدثاqً فقـد سمـعتـه الأذن الكُردية مِن وطني�
أرمن وعـرب قــبل أن يبـشــر به الكُرد أنفــسـهم وإننا نـعلم عن ثقـة بـقـيـام دعــاته وعلى
رأسهم آل بدرخـان ينشرون في نهاية العـام ١٩١١ الدعوة اليه في بوتان ويتـصلون برؤساء
العـشائـر الناقم� علـى الإتحادي�. وقـد شـملتْ دعوتـهم منطقـة واسعـة جـداً إمتـدت من
. وجنوباً الى بهدينان وسوران ولاسيما (السليمانية). بوتان الى الحدود الفارسية شرقاً
في شـهـر آب من العـام ١٩١٠ عـاد عـبـدالرزاق إبن مـحـمـد نجـيـب بدرخـان من منفـاه
(پاريس)q ورحل الى تـبـريز للإتصـال بالسلطـة الروسـيـة مـتـحـدثاً عن فكـرة قـيـام حكم

ذاتي كردي تحت الحماية الروسية.
وفي كانون الأول من العام التالي (١٩١١) عاد يجـتاز الحدود ثانية وهناك بدأ يثير
مخاوف من قـيام حكومة أرمنية تقـوم في الأناضول قائلاً إن روسيا تسـتطيع أن تضفي
على الكُرد نظاماً سيـاسياً تحت حمايتها وذكـروا أنه إتصل بسمكو آغا الشكاكيّ الذي

كان وقتذاك قد إنقلب على الأتراك وأنشأ علاقات مع الروس.
وترامى لـلإتحــادي� مـــاأكــدّ لـهم إتجــاه نـيّــة الروس فـي خلق دولة كـــردية عـــازلة ب�
الإمـبراطوريتـ� بسبب العـدد اkتـزايد من الكُرد اkتـجاوب� مـع الدعوات الروسـيّـة. فقـد
إنضمّ الى عــبـدالرزاق بدرخــان وعـمّـه كــامل بگ الســيـد طه النهــري الذي إنتـهـت اليـه
اkشيـخة بعد وفـاة أبيه في ١٩١١. وإستـخدم الروس عبـدالرزاق بگ و كامل بگ فيـما
بعـد على نحـو مـاسـيـأتي ذكـره في الـعـام ١٩١٣. كـان بوسع الكُرد أن يقـدمـوا عـرضـاً
قوميّاً مهيباً من الوطني� في اkيـدان السياسيّ الصاخبq من أمثال حس� بدرخان وإبن
عـمّـه عـبـدالرزاق وعـمـه كـامل بگ والشـيخ عـبـدالسـلام البـارزاني. والشـيخ عـبـدالقـادر
النهـري. والسيّـد الشيخ طه النهـري. وعـدد من زعمـاء اليزيديّة. ومـار شمـعون بنيـام�

) خطير الشأن. (حليفاً
ورأت حكومـة الإتحــاد أن تعـود الى نظام الآغـاتيــة الذي برهن بأنه قـد يقــوم خـصـمـاً
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W.E.D Allen and Paul Muratoff: Caucasian Battle field: A History of the Wars on the Turco- -١٣
 .Caucasian Borders. 1828-1921 كـمـبـردج. مطبـعـة جـامــعـة كـمـبـردج q١٩٥٣ ص٣٢ «والشـرطان

الآخران في الخطة: (١) ضـمان إرسال النجـدات العسكرية الى جبـهة الأناضول. (٢) ضمـان لحالة
سلم مطلق وثيق مع بلاد فارس».

عنيـداً £واجهـة الوعي القوميّ والدعـوة الى اللامركـزية الكُرديّة - ووجدت من الـضروري
أن تتبنّى سياسة إحياء التشكيلات الحمـيدية شبه العسكرية التي لفظتها ثورة الدستور
في حـينه. فـي ١٩١٠ عـمـد والي (وان) الى إرسـال الشـيخ مـحـمــد صـادق النهـري الى
إيران بغية إقناع بعض زعـماء الآلايات الحميدية بالعـودة وكانوا قد هربوا الى إيران. ثم
أصدرت قراراً بإعادة نظـام الآلايات تحت إسم جديد "الآلايات الخفيفة" لفـرسان القبائل.
وكـانت قـد إتخـذت سـيـاسـة تحطيم سلطة الأغـوات في الأول فـعـادت الآن لنهج سـيـاسـة
مـعاكـسة بتـقوية الرؤسـاء الكُرد على طول الحـدود الشرقـيةq وضـمتّ عدداً من الأغـوات

الى لجان فروع جمعية الإتحاد والترقي في اkدن والريف.
¼ا تضمنت السيـاسة الجديدة إحياء النـعرات الدينية وإذكاء الروح الإسلامـيّةq والعمل
على إحبـاط مساعي القـومي� الكُرد في إيجاد نوع من التـقارب والتآخي وخلق أرضـيّة
للعـمل اkشـتـرك مع الأرمن. ومن ذلك بثّ إشـاعـات وكـتـابة اkقـالات في الصـحف حـول
سوء نية الرّوسq بدعمهم الأرمن على حسـاب الكُرد. وشرع الإتحاديّون منذ شهر تشرين
الأول ١٩١٠ يبعثون £ندوبيهم من استنبول الى أنحاء كـردستان الشرقية لإثارة الزعماء
الكُرد ضـدّ الأرمنq لنجـد في أواخر تلـك السنة كُلّ «اkفـتش� الإتحـادي�» اkنتـم� الى
«جـمـعـيّـة الوحـدة الإسـلامـيـة»q يتـجـولون ب� القـبـائـل ويحـثـون زعـمـاءها على وجـوب

الإستعداد للحرب ضدّ الروّس.
بعـد الإنـقـلاب العـثــمـاني بقليـل اُزيح السـتــار عن خطةّ الأمـيــر (باسكيـڤــتش) حـول

السياسة التي يجب على روسيا إتباعها بخصوص الكرُد.
كـــان (بـاسكيــــڤـــتش) أوّل مــــوظف مـــســـؤول روسـي أدرك أهمـــيــــة الوطن الـكُردي
السـتـراتيـجـيـة العظـيـمـة للروس في العـام ١٨٢٨ مـعلّقـاً الأهمـيّـة الـكبـيـرة على إنشـاء
عـلاقات طيـبة مع الكُرد في مـجال مـخطط حكومـته العـسكري لفتح الأناضـول بوضعـه
شروطـاً ثلاثة بينها الوصـول الى تفاهم مـع القبـائل الكُرديّة في الهضـبة الأرمنيـة ووادي

الفرات الأعلى(١٣).
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١٤- من مــقــال للكاتـب پرايس price عنوانـه "روســيــا والكرد Russia and the Kurds" نشــر في مـــجلة
اkانشستر گارديان العدد q١١ في ١٤ ايلول ١٩٥٠.

١٥- Edward William Charles Noel: Notes on the Kurdish Situation إدوارد ولـيـــــــام چـارلـس نوئـيـل:
ملاحظات عن اkوقف الكرديq ص١١.

مرّ حـوالي قرن من الزمن على هذه الخطـّة وإنطوت صفحـاتها تقـريباً بالحـروب العديدة
qانيا وإنگلتـرا وفرنسـا في تلك الحروبkالتي نشبـت ب� الإمبراطوريت� ومـداخلة دول أ
فضلاً عن انصراف الروس الى الإهتمام £صائر الأرمن في تركيا. إلاّ أنَّ إنقلاب ١٩٠٨
والأحداث التي تلته لاسيما تصاعد اkدّ القومي الكُردي. أدت ¼ا أدت الى إعادة النظر
في خطّة (باسكيڤتش) بكثير من الجـدية بل قل أدت الى نفض الغبار عنهاq حتى بدت
بالنتيجة وكأن الروس في سبيل إتباع سيـاسة أكثر جرأة في هذا السبيل بهدفٍ مزُدوج:
. وإسـتـخدمـوا لذلك كـسب الكُرد أولاqً ثم توجـيهـهم ضدّ حـكامهم التـرك والفـرس ثانياً
اkال والسـلاح الى جـانب الوعـود لاحـداث القلاقـل والإنتفـاضـات. من ذلك أنهّم دفـعـوا
(سـمكو آغـا) الى شنّ الـغـارات على الأراضي التـركـيـة والقـيـام بعـملـيـات سلب وقطع
طريق وتخريب القرى واkزارع وتدمير اkمتلكات على الحدود(١٤) والى تشجيع إنتفاضة

بتليس كما مرّ بيانه.
وزوّد تصـاعد اkدّ القـومي الكُردي الروس بفـرصة غـير مـسبـوقة لنشـاط سيـاسيّ. ب�
الكُرد أسرعوا الى إقتناصها. وإستغلّوها بحكمة وحصافة. قال الرائد (ميجر) نوئيل:
"شجع الروس الحـركة القـومية الكُردية بأوسع نطاق. ولـم يتردد اkطارَدون
واللاجــئـون الـقـومــيـون فـي اللجــوء الى روسـيــا وطلب اkســاعــدة. أمّنت
القومـيّة الكُردية مرتعـاً خصبـاً للنشاط اkؤيد للروس لعـدد كبيـر من قادة
الكرُد وهو عـمل كان قـبل عشريـن عاماً أو ثلاثـ� يعُدّ من قـبيل الخيـانة

يتخذ الآن صفة البطولة والنبل في أع� كثير من الكُرد"(١٥)
بعد قـيام الروس بإحـتلال أذربيـجان الفـارسية. صـار ·اس القومـي� الكُرد مع الروس
فـضلاً عن تسللـهم من تركيـا. يتم في اkراكـز الكُردية هناك مـثل أورميـه ومـاكو وخـوي
وصــاوبلاغ. وتزايد عــدد زعــمـاء الـكُرد القــادم� من وراء الحــدود إعـتــبــاراً من العــام
q١٩١٠ للتــعـاون مـع الروس. ويذكـر لـونگريك أنّ ســادة النهـري والـشـيخ عــبـدالســلام
البــارزاني وبگـزاده الجـاف فــضــلاً عن مطارنـة وزعـمــاء الآشــوري� (مــالّك) لم يـكونوا
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١٦- .Stephen H. Longrigg: Iraq (1900-1950) A Politicol, Social and Economic History ط. لــنــدن
١٩٦٨. ص٦٧. «العراق من ١٩٠٠ الى ١٩٥٠- تاريخ سيـاسي إجتماعيq إقتصـادي» لم أجد لهذه
العبارة أثراً في الترجـمة التي عملها السيّد سليم طه التكريتي للكتـاب ونشرها بجزئ� في بغداد
بتـاريخ ١٩٨٨. وهذا ديدنه كـمـا إتضح لي. فـقـد تجرأ على حـذف اجـزاء كـبـيرة من فـصـوله لأنهـا
لاتتفق واkزاج القومي العربي. كمقدمة الحديث الذي جاء في الكتاب عن قضية الآثوري� ومذبحة
١٩٣٣. وفقـرات أخرى كثـيرة لاتعجـبه أو يخـشى منها أن تجلب له اkتاعـب. دأب هذا اkترجم في
سـائر الكتب الـتي نقلهـا نقـلاً سـيـئـاً بسـبـب إفـتـقـاره الى الأداة العـربيـة واkعـرفـة الكـافـيـة باللغـة
الإنگليـزيـة التي تؤهله للنقل لـتـوقـعـه في أخطاء مـضـحكـة. لم يقم السـيـد التكريـتي وهو صـديق
وزمـيل دراسة - وزناً لأمـانة النقل والتـرجـمة مطلقـاqً في الظاهر مـراعيـاً kشـاعر جـهـات سيـاسيـة
وقـوميـة عراقـية وإجـتناباً kظنة سوء وهو من اليـساريـ� القدمـاء على أن أكثـر ماأنكرته عليـه هو
بعض التعليقـات والهوامش البالغة السخف الـتي يتحف بها قراءه مظهراً لنفـسه رأياً يخالف رأي

اkؤلف الأصلي لاسيما في موقف دفع شبهةٍ قد تقوم ضدّه. وقد توفي أسأل له من الله اkغفرة.

الوحيدين الذين قصدوا الروس وأنشأوا علاقات معهم(١٦).
ما الذي كـان الروس يهدفون? ماذا كـان قصدهم النهائي من هذا الإنعطاف السـياسي

اkفاجيء? ليس هناك مصدر¥ ينير لنا السبيل.
كتـب [بازل نيكيت�] مـقالاً نشـرته جريدة اkانچـستـر گارديان بعـددها اkؤرخ في ٢١
ايلول ١٩٥٠ قـال: "في حـدود العام ١٩٠٩ شـخص عـبـدالرزاق بدرخان الى بـطرسبـورغ
العـاصـمـة الروسـيـة حـامـلاً مـشـروعـاً لكردسـتـان مـسـتـقلة. إلاّ أنّ الحكومـة الروسـيـة لم
توافقq ونفى نفياً قاطعاً -كما قال في حينه- إعـتزام روسيا أو نية لها في إقامة كيان
كرديٍّ مسـتقل مدللاً على عدم إهتمـام بلاده بهذا الأمر بأنّ الجيش الروسيّ في القـفقاس
أثنـاء الحــرب الـعظمـى الأولى لم تكـن لديه خـــرائط دقـــيـــقـــة لكردســـتـــان. وليـس ب�
تشكيلاته مـن يعرف اللغة الكُردية. ثم زاد عـلى هذا قوله إنه وبوصفـه القنصل الروسي
في أورمـيه أثناء الحـرب لم يتـسلّم أي تعليـمات بـخصـوص كيـفـية التـعـامل مع الكرُد"

وختم مناقشة الأمر بالقول:
"أمـيـل الى الإعـتـقــاد بأنه وعلى العـكس من قـضــيـة الأرمن والنســاطرة
(الآشـوري�) الى حدٍّ مـا. لم تكن وزارة خـارجيـتنا ولا نائب القـيصـر في

تفليس gلكان أيّ سياسة كردية معينة"
ويخالفه اkيجر نوئيل. وله وجهة نظر أخرى.

نوئيل ضـابط إستـخبـارات بريطاني كفـوء وواحد¥ من أkع الخـبراء في الشـؤون الكُرديّة
ومتابع¥ دقيق للنشاط الروسي في الشـرق الأوسط. كتب في تقرير رسميّ مؤرخ في ·وز



80

١٧- .Noel: On Special Duty in Kurdistan from June 4th to September 21st. 1919 البــــصــــرة مطـبـــعــــة
الحكومـة ١٩٢٠. ص١١. "يتـحـدث الأسـتـاذ كـمال مـظهـر أحمـد في كـتـابة الجـيّـد التـأليف حـقـاً.
«كردسـتان في سنـوات الحرب العاkـية الأولى" [التـرجمة العـربية. بغـداد ١٩٧٧. الص ٤١-٦٧]
بإسهاب عن إهتـمام الروّس كتّاباً وباحـث� ورحالة ومستشـرق� ومراكز سلطة أحيـاناً ويأتي بحشد
عظيم من اkـصـادر والمجـهـودات القلمــيـة التي زخـرت بهـا اkكـتـبـة الروسـيـة منـذ أنْ إتجـهت أنظار
. ويخـتم القـيـصـرية الروسـيـة الى جنوب القـارة الآسـيويـة في أواسط القـرن الثـامن عـشر فـصـاعـداً

الكاتب حديثه حول هذا اkوضوع £ا يشبه رأي نيكيت�. إذ قال نصاً:
«وهكذا وكمـا نرى فإنّ روسيـا رغم أنها كانت تتـطلع الى أراضي كردستـان و ثرواتها شأنهـا شأن
) لكنهـا مـعظم الدول الكبـرى الأخـرى (لم تكن الثـروة النفطيـة مـوضع بحث في تلك الـفتـرة طبـعـاً
كـانت تفـتـقـد خطّاً سـيـاسـيـاً واضـحـاً إزاء كـردسـتـان. وكـثيـراً مـاكـانت سـيـاسـتـهـا تتـغـيـر حـسب
مـقـتضـيـات الزمـان واkكان. لقـد إعـتـرف القنصل الروسي في أورمـيـه (كـتبـهـا ورمي) في إحـدى
الوثائق السرية بانَّ الروس كانوا ينظرون في الدرجة الأولى الى اkسألة الكردية ومستقبل كردستان
من زاوية إقامة دولة أرمينيا اkسـتقلّة. وهذا ماكان في الواقع سبباً رئيسيـاً لأن يبتعد حتى الكرد
القاطنون على الحدودq عن روسيا التي كانت تنتهج بجلاء سياست� مختلفت� إزاء الكرد والأرمن
فلم يحدث بالنسبة للـكرد أن آزرتهم مؤازرة تامة في مسألة مهمـة في ح� كانت تساند الآشوري�
والأرمن بإستـمرار ولاسيـما الأخيـرين وكانت تزودهم بالسـلاح عند الضرورة…… وفي كتـاب رسميّ
كـتب الأميـر شـاخوفـسكي بهـذا الصدد يقـول: "كـان الإعتـمـاد منذ بداية الحركـات العـسكرية (في
الحرب الـعاkية) عـلى الأرمن… حيث بوشـر بتشكيل فـرقة أرمنيـة متطوعـة بينما لم يعـر الكرد أي

إهتمام تقريباً".
ملاحظة: ماب� قوس� من وضعنا.

١٩١٩ مدعـياً بأنه وقع على وثائق رسميـة روسية في تفليس صـادرة أثناء الحرب تلقي
ضوءً عجيباً على وجه مع� من أوجه السياسة الروسية في كردستان يقول:

"من الوثائق التي وقعت بيدي. العائدة الى قيادة الأركان العامة في تفليس
(تبليس) للعـام ١٩١٧. تكوّن عندي إنطباع بأنّ الروس إعتـرفوا باستـخدام
الكُرد £ثـابة عــامل مـوازنة مع الأرمن. وانه مـاكـان في الـنيـة إعطاء الأرمن

مجالاً من الحرية للمطالبة بأرضٍ يدّعونها وتقطنها غالبية كردية"
وكان نوئيل مؤمناً بأن الروس سيحيون حتمـاً إهتمامهم بكردستان حتى أنّه حثّ حكومته

على أن تنتهز الفرصة ولاتضيع وقتاً في إيجاد موطيء قدم بريطانيّ في تلك الأنحاء:
"نظراً الى العـلاقة الوثيقـة ب� ميسـوپوتاميـا وكردستـان. والعدد الكبـير
من الكُرد الذين دخلوا في إدارتنا اkيسوپوتامـية. أرى من الأهميّة £كان
أن ننأى بـكردســتـان عن الـروس. واkشــاركـة فـي مـســألة تحــديد مــجــال

نشاطهم هناك"(١٧)
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ألقى الإتحاديون بحظوظ الإمبراطـورية العثمانية وقامروا 4صـيرها عندما إنحازوا الى
دول الوسط لتـبـدو كردسـتـان بجـزئيـها الفـارسي والعـثـمانـي ساحـة كـرّ وفرّ بـJ الجيـوش
الروسـيّـة والعـثـمـانيـة في السنوات الثـلاث والأشـهـر السـتـة الأولى من الحـرب ثم دخلت
بريطانيـا الـسـاحـة الكردية في السنة الأخـيـرة من الحـرب عـندمـا تقـدمت قـواتهـا شـمـالاً
لإحـتــلال الإقليم الجنوبـي من كـردسـتــان شـمـال بـغـداد والتّـمــاس العـسكري فـي الإقليم

الكردي عبر الحدود الفارسية شرقاً بإتجاه خانقJ وكرمنشاه.
يدخل الإقليم الكردي شمال بغداد فيما عرف إدارياً بولاية اvوصل.

وكانت معاناة الكرد تفوق الوصف.
تقع كردسـتان الشماليـة على إمتداد حدود الإمـبراطوريتJ الروسيـة والعثمانيـة. فهي
طريق التـمـاس بJ جـيـوش الدولتJ| لتـغـدو في أولى مـراحل الحـرب مـيـدان قـتـال ليس
(gOL! سَري) ضمن الحدود الروسيـة وحدها. فقد إتسعت ساحات العـمليات إبتداءً من
. ومن أنحـاء (مـوكـري) شـرق أرضـروم حـتى أرزنجـان غـرباً. شـمـالاً حـتى خـانقJ جنوبـاً
وبقـيت أجـزاء عـديدة من تلك الأرجـاء الواسـعة تنتـقل من يـدٍ الى يد في مـسرى القـتـال
مرّات عدة. ويبـدو أن الطرفJ اvتحاربJ لم يتـعففا عن إرتكاب الجـرائم ونشر الرعب 4ا
إقـتــرفـا من فظـائع وأعـمــال وحـشـيــة ولايدعـو ذلك لـلعـجب نظـراً للأحـقـاد والـعـداوات
اvسـتحكمـة بJ الفـرقاء وزادت الفظائع سـعـاراً بإعلان السلطـان «الجهـاد». وبلغ الحقـد
أشـدّه عند الأرمن والآشـوريJ الذين كـان الروس يسـتخـدمـونهم 4ثـابة قـوات إحـتيـاطيـة
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وفصـائل عقـابيّة داخل اvدن أو أمـاكن السكنى الكردية المحـتلة. بسبب اvذابح الأرمنـية
التي أطلق الإتحـاديون عنانهـا وشجـعوا فـئات من الكرد علـى اvشاركـة فيـها| بل كـانوا
يدفـعونـهم إليهـا قـسراً تحـت طائلة العقـاب بسـوء قـصدٍ وتعـمـد لتُـخضب أيديهـم معـهم

.Jساكvبدماء الأبرياء ا
واسـتوفت الحـرب قسطهـا الأوفى من القوى البـشريّة الـكردية. ليس من السهل تقـدير
عددٍ للمحاربJ الكرد الذين حـاربوا في الجيوش العثمانية. و�كننا الركـون الى حَدّ كبير
الى تقـدير مـؤرخ وعـسكريّ كـردي مـوثوق. كـان بحكم مـركـزه في هيـئـة أركـان القـيـادة
العثـمانية مطلعـاً �ام إطلاع على ملاكات الجـيوش العثـمانية بحكم رتبـته العاليـة يقول

محمد أمJ زكي:
"كـان الكرد قـوام الجيش الحـادي عـشـر ومقـرّه (مـعـمورة العـزيز) والجـيش
الثاني عشر ومقرّه اvوصل فضلاً عن مائة وخمسة وثلاثJ بلوكاً (كتيبة)
من الخيالة 4ثابة وحدات إحتـياطية أي أربع فرق ولواء. علاوة على بعض
وحـدات حامـيات الحـدود وكامل آلايات (أفـواج) الجندرمة ورجـال الأمن.
فـضــلاً عن هذا فـان الكـرد ألّفـوا مـعـظم ضـبـاط ومــراتب الجـيش الـتـاسع
ومقـره أرضروم| والجـيش العاشر اvرابط فـي سيواس. وبطبـيعـة الحال وقع
على الـشـعب الـكردي �وين هذه الجــيــوش. ونظراً لطول أمــد هذه الحــرب
اvدمـرّة. كـان عـلى هذا الشـعب تحـمل ويـلاتهـا ونكبـاتهـا أكــثـر من مـرة.

حيث دعُي مراراً لإكمال نقص هذه الجيوش و�وينها»(١).

١- خـلاصـة تاريخ الـكرد وكـردسـتـان من أقـدم العــصـور التـاريخـيـة الـى الآن… ج ١ ص١٧٩ الطبـعـة
الثـانيـة ١٩٦١. إلا أن الشاعـر السليـمـاني اvعـروف باvلا حمـدون: (١٨٦٠-١٩٢٠) يعـرض لنا
في قصـيدة طويلة صورة حـية للأيام السـود التي عاناها أهالي السليـمانية في دوامـة تلك الحرب|

وإليك مقاطع منها:
wÝdÐ ÍWý«Ë „…Ë …ËW²|—uÝWz W"—b½…˛
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«الجندرمة» كالجوارح الجائعة تجوب
بحثاً عن الناس لتأخذهم بحجة الجهاد.
والسخرة أنهكت الحمير والخيل والبغال
والجمل بات منهكاً والثور قصم ظهره

والحمار لم يعد يستطيب النهيق رغم قدوم الربيع
خوفاً من افتضاح أمره وسوقه للخدمة 
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وإسـتجـاب عدد كـبـيرٍ من زعـمـاء القبـائل الكردية لدعـوة الجهـاد وزجـوا بأنفسـهم في
سـاحـات القـتـال دفـاعـاً عن الدين الحنيف. كـأولئـك الذين قـاتلوا بإمـرة الشـيخ مـحـمـود
وقوات الجـاف في معركة الشـعيبة جنوب العـراق. وأستخدمت قـوات قبائلية كـردية ضد

الإندفاع الروسي في كل من تركيا وشمال غرب إيران.
يقدرّ محـمد أمJ زكي مبلغ خـسارة الشعب الكردي في هذه الحرب بثـلاثمائة الفٍ من
الشـباب ومتـوسطي العمـر على أساس تـخمJ المجمـوع العام للأكـراد العثـمانيJ بثـلاثة
ملايJ. ومـهمـا رأى القاريء من مبـالغةٍ في هذا التـقدير. فـما من شكّ في أن التـسامح
بنصف هذا العـدد هـو بحـدّ ذاته خـسـارة مهـولـة. وعلى القـاريء أن يضع في حـسـابه أن
عـدد من هلك جـراء الـبـرد والجـوع واvرض يعـادل إنْ لم يكن يفـوق مــا سـقط في مـيـدان

القتال.
ولم يُجــزَ الكرد على هذه التــضـحـيـات تلـك كـمـا جـوزي الـعـرب فـحظوظهـم هي التي

ألقتهم الى الجانب الخاسر في هذه الحرب.
الجيش العـثمـاني اvرابط في كردسـتان كـان في حالة يرثى لهـا. كان جائعـاً أبداً يكاد
يكون شـبه عـارٍ ببزاته اvمـزقة وهو يفـتقـر الى وسائل اvواصـلات ويشكو شـحة الأعـتدة.
وتضطر الـهـيـئـات العــسكرية إشـبــاعـاً للبطـون الجـائعـة الى إرغــام الأهلJ على بيــعـهم
الأرزاق وغـيـر ذلك من اvهـّمـات بأسـعـار واطئـة جـداً تحـددّها هي. وكـثـيـراً مـا تدفع لهم
بالنقود الورقية التي لاتسوى ربع قيـمتها الحقيقية. وفي أحيان كـثيرة تعمد الى تطبيق

أساليب الجيوش الغازية القد�ة بإستلاب ماتحتاجه وإغتصابه أي مصادرته.
وترك الفلاحـون أراضيـهم ورفضوا أن يزرعـوها وإنتشـرت الاوبئة والمجـاعات في اvدن
الى الحَـدّ الذي كـان اvوتى جـوعاً يتـسـاقطون في الشـوارع. في السليـمـانيـة مثـلاً عـانى
الأهالي تلك المجاعة القاتلة التي أنقصت عدد سكانها الى العشر تقريباً على حَدّ تقدير

„ W¹W"W&UŽ ÂWz wM²ýu! ïÐ Ë sðdÖ ïÐ
Ë…œ«œ w¹WI&WŠ wOÐWz WðU$Uz w+—WŽ ÂWz

 W³O," wÐËuýUz …uðdÖ wðWNOł ‘Wý —W¼
…Ë«ËW¼ W& ÈdHÐ WOO½ w&UłW" W&ËuAO"

= اين سرّحت النظر. فلن ترى غير جثث مهروسة
وأجساد مهشمة. ومدافع اvوت أتت على الأخضر

واليابس في الأرض وأعملت فتكاً بالأرواح
أطبقت الكوارث على الجهات الست

ولم يعد للبعوض مجال للطيران.
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اvيجر سون:
«قدرت نفـوس السليمانيـة بعشرين الفـاً في شهر تشـرين الثاني ١٩١٤.
وتناقصـت الى حَدّ ألفJ وخمـسمـائة فقط في شـهر تشريـن الثاني ١٩١٨
.(٢)« عند إحتلالنا اvدينة. والمجاعة والأمراض تفتك بهؤلاء فتكاً ذريعاً

وإدارة العمليات العسكرية كان طابعها القسوة والوحشية اvفرطة. لم يكن اvتحاربون
يقــيــمـون وزناً لحــيــاة الأهالي ولا vقــتناهـم. تدمـيــر واسع النـطاق. بؤس شنيع يـزيد من
شناعـته تبـدل الحظوظ الحربـية من تقـدم وتقهـقر وهجـوم وإنسـحاب 4ا يصـاحب ذلك من
قتـولٍ وهتك أعـراض وتدميـر ونهب. وقد باتت مناطق عـديدة من كردسـتان خـراباً بلقـعاً

خاليةً تقريباً من الأحياء.
هاهنا بعـض الأمـثلة لتـزويد القـاريء بـفكرة عن الدمـار الذي ألحـقـتــه الحـرب بالكرد:
عندمـــا توغّل الروس فـي منطقـــة بايزيد-ألشـگر| شــمــال كـــردســتــان فـي كــانون الأول
١٩١٤. قـالوا إنه لم يسـلم من سـيف الوحـدات الأرمنيـة اvلحـقــة بالجـيش الروسي غـيـر

واحدٍ من عشرة(٣).
بعـد قيـام الثورة الروسـية (ثورة أكـتوبر) وإنحـلال الجيش الروسي في ١٩١٧ تحـررت
وحـدات الأرمن اvسلحـة عن قيـود الإنضـبـاط العسـكري الروسي. وإنطلقت على رسلهـا
لتُـقدِم في منطقـة [ارضروم - ارزنجـان] على مـذبحة عـامة هلـك فيـها كـثيـر من الكرد.
قــدر عـدد الضــحــايا هناك 4ا لايزيـد كـثــيـراً عن أربـعJ ألفــاً نافـيــاً زعم جــمـال پاشــا
(السفـاح) أحد الثلاثي الذي حكم تركيـا خلال الحرب. بأنّ عدد قـتلى الكرد والترك بلغ

مليوناً ونصف اvليون(٤).
هناك منـطقـة أخــرى عـانـت أحـوالاًَ مــشـابهــة هي منـطقـة (شــمـديـنان - رواندوز) في

Soane: Report on Sulaimaniyah Disrtict  of  Kurdistan  with  some notes of the Frontier Tribes of -٢
Turkey and Persia, and History of the Frontier Question of the Countries. 1920

تقرير عن منطقة السليـمانيه الكردستانية مع بعض التعليـقات عن قبائل الحدود التركيـة الفارسية
وتاريخ قضية الحدود بJ البلدين. مطبعة كالكوتا الحكومية في ١٩٢٠.

٣- يلماز امJ أحمد: اvرجع السالف الص ٢١٨-٢١٩. [يؤخذ هذا التقرير بتحفظ كبير].
Djamal Pasha: Memories of a Turkish Stateman 1913-1919 . ٤- جـمـال پـاشـا: ذكـريات سـيــاسي تركي

مطبعة هچنس·. لندن. ص١١٤.
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أواسط كردسـتان. فمـن مائة قرية لقـبيلة بالَك لم يبق قـائماً غيـر ثلاثٍ أو أربعٍ فيـما ¹ّ
إشــعــال النار فـي البــقــيّــة وتســويتــهــا بالأرض ومن بJ زهـاء ثلاثJ قــرية في مـنطقــة
(روانديك) - برادوست لم يبق فـيـها رجل أو إمـرأة أو طفل(٥). وعن عـشيـرة برادوست
قامت جـهود مـشتركـة من الروس والترك بتـدمير ٥٢ من أصل ٨١ قـرية كانت لهـا قبل
الحـرب. وكانـت العشـيـرة تعـدّ (١٠٨٠) عائلة لـم يبق منهـا غيـر (١٥٧)(٦). وعـشيـرة
كُـوّرك التي كانت تعـدّ مائة وخـمسJ عـائلة لم يبق منهـا بعد الحـرب (في ١٩١٩) غيـر
سـبع عـوائل. وذكـر أيضاً بأن اvـائتJ والخـمسJ بيـتـاً التي كـانت في قـرية (نهـري). لم
يبق منهـا قـائماً غـيـر عشـرة بيـوت. ولم يبق من البيـوت الألفJ في رواندوز قـائمـاً غيـر

ستJ في نهاية الحرب.
ويؤكــد مـيــسن(٧) ان الوحــدات الأرمنيــة اvلحـقــة بالجــيش الروسي تحت إمــرة الجنرال
[جـيرنوزوبـوڤ] فتكت بخـمـسـة آلاف من الرجال والنسـاء والأطفـال في منطقـة رواندوز
وخانقJ وجـوارها وكانا منحـازين الى الترك في مقـاومة الزحف الروسي ١٩١٦- عـانتا
من الأهوال ألواناً حتى فترة إحـتلالها (نيسان- حزيران ١٩١٧) فقد صـودرت مواشيها
وأستولي على المخزون من الأرزاق وتواصلت حملات التـفتيش في البيوت والقبض على
الأهالي ليـلاً ونهـاراً وتفـشّت المجاعـة لتـفـتك بهم فـتكاً ذريعـاً. ثم أكـمل الترك خـرابهـا
عندمــا عـادوا إليــهـا بعــد إنسـحــاب الروس وشنقــوا عـدداً من الأهـالي بتـهــمـة تهــريب

ماشيتهم الى الشمال. ووجدها البريطانيون عند دخولهم تكاد تخلو من السكان. 
كتبت گيرترود بل:

«لم نجــد في أيّ جـزءٍ من مــيـســوپوتامــيـا مــا أمكن مـضــاهاته بالـبـؤس
والدمـار اللذين واجهناهمـا في خانـقJ البلدة التي حصـدها الروس حصـداً
وأ¹ّ الترك كنسـها بدقةٍ ومـثابرة. وتركـوها عندما إنسحـبوا فريسـة الجوع

واvرض.

٥- نويل. اvرجع السالف ص٥.
٦- Kenneth Mason: Central Kurdistan كيـنيث ميـسن [مقـال له في مجلة الجـمعـية الجـغرافـية اvلكـية.

العدد ٦. (١٩١٩) ص٣٣٩ عنوانه كردستان الوسطى.
٧- اvرجع عـينه الص ٣٢٩-٣٣٠. [لايؤيد نيكيـتJ هذا الزعم ويـنفيـه بشـدة فـقد كـان يرافق الجـيش

القفقاسي عند دخوله اvدينة].



87

ورغم حياد إيران فقد أصـبحت كردستان الفارسية ساحـة قتال بعد نشوب
الحـرب بقليل. وبنتـيـجـة الأسـاليب الوحـشـيـة التي مـارسـهـا الجـيـشـان ¹ّ
تدمـير مناطق عـديدة تدميـراً تامـاً وإنحدرت بسكانهـا الى أسفل دركـات
البـؤس والفـاقـة. ومن لم يُقـتل أثناء عـمليـات الكرّ والفـرّ مـات جـوعـاً أو

مرضاً وقد هلك آلاف بهذين.
الجـيـوش العـابرة واvرابطة| تـركـيـةً كـانت أم روسـيّـةً| كـانت تنزع أحـشـاء
القرى وتفري عظامها. عوارض السقوف الخشـبيّة| كلّ قطعة خشبية تقلع
. ويأتي مطـر الشـتــاء وثلوجـه ليكـمل تدمـيــر الجـدران لتــسـتـخــدم وقـوداً
الطينية العارية. الحقول مهملة �اماً لاتجد من يفلحها. وإنْ وجد زارع¾ لها
فإنّ الجوع يسلبـه القدرة على العمل. ولم يكن ثمّ ملجـأ في الواقع. فبلاد

الفرس كانت كلها تعاني المجاعة(٨).»
أعلنت فارس حـيادها فـور نشوب الحرب. وتوالت طلبـاتها لروسيـا بسحب قـواتها من
اذربيـجان إلاّ انهـا بقـيت بإستـخـدامهـا صـداقةً لهـا مع حـاكم ولاية تبريـز ومنها تصـدّت

للقوات التركيةّ.
كانت تركيا تستطيع والحالة هذه أن تعتبر فارس دولة غير محايدة لتنقل الحرب اليها
وبعثت برسـائل الى رؤساء العشائر الكردية المجـاورة تقول فيهـا أن القعود عن مـساعدة

الترك في (جهادهم) للتخلص من الروس يعادل الخيانة وعدم الولاء للشاه الفارسي.
الى الجنوب إستجاب لدعوة الجهاد الشيخ عـبدالقادر النهري وشيوخ تَويَله النقشبندية
وتلك القــبـائل الـتي لم تفـد شــيـئــاً من التــواجـد الروسي العــسكري منذ الـعـام ١٩٠٩.
ووجـدت فــرصـتــهـا لقـتــال الروس وإلحـاق الخــسـائر بتلـك القـبــائل الكردية التي والتــهم
وإنحازت الـى جانبهـم في حJ أعاد بعض هذه القـبائل النظر في مـواقفـه لإختـيار الجـهة
التـي تؤمّن له اvـنفـــعـــة. وكـــان لقـــبـــائل الشـكاك واvامش واvـنگور والـزّرْزه والهـــركي
والبگزاده دور هام في نشر الإرهاب والإتيان بكل أعمال الفوضى والشغب في اvنطقة.
وفي ربيع الـعـام ١٩١٥ كــان التـرك يـتـهــيـأون لهــجــوم روسي| ووجـدوا أن الضــرورة

G. Bell: Review of the Civil يـسـوپوتاميـا ١٩١٤-١٩٢٠v دنيـةv٨- گـيرترود بل: تـقرير عن الإدارة ا
.Administration of Mesopotamia 1914 - 1920 لندن اvطبعة الرسمية الص ٤٤-٤٦.



88

تقـــضي بتــرحـــيل كل السـكان الذين يعـطفــون علـى الروس جــوار الحـــدود| وهم الأرمن
ومـجمـوعات أخـرى من الطوائف اvسـيـحيّـة (الكلدان| اليـعاقـبـة| النساطرة الآشـوريون|

السريان الكاثوليك) وهي مجموعات هامّة في اvنطقة.
في السـابع والعشـرين من أيار ١٩١٥ وافق مجلـس الوزراء في أستنبـول على عمليـة
تهجير عامةّ للسكان الذين «يشكّ في خيانتهم أو جاسوسيتهم أو تعاونهم مع العدو».

والواقع هو أن عمليات التهجير ومارافقها من قتول بدأت قبل صدور هذا القرار. 
في حــالات كـثــيـرة كــان الكرد يخــفّــون لإنقـاذ الضــحــايا اvسـيــحــيJ بروح الجـيــرة|
والصداقة الـتي شدّت بينهم أو لأنهم من (الرعيّة) بالنسـبة للرؤساء والأغوات فـهم لهذا
يستـحقون الحمايـة إلاّ انه لايصح إتخاذ ذلك قاعدةً. فـقد كان الكرد الشرفـاء العطوفون
يُهـدَّدون بعــقـاب السلطة إنْ لـم يطيـعـوا أوامـر الـطرد أو القـتل| ويبــرز بJ هؤلاء الكرد
العلويون (القزلباش) الذين بسطوا حمايـتهم على اvهجرين وأمّنوا لهم اvأوى. ور4ا كان

الدافع الى هذا تلك الرابطة اvصيرية التي تربط بJ الطوائف والأقليات اvضطهدة.
في نهـاية الحـرب وبعد أربع سنـوات من تواصل العنف والتـدميـر. وجـدنا آلافـاً مؤلفـة
من الكرد الجائعJ واvرضى يتـدفقون الى أورمـيه بحثاً عن طـعام وملجأ. حالهم تسـتدر
دموع الإشفاق من أغلظ النـاس وأقساهم قلوباً. حتى الآشوريون الذين لم يستـفيقوا من
غدر (سـمكو) بزعيـمهم الروحي مـار شمعـون وحاشيـته تحـركت فيهم اvشـاعر الإنسـانية
فــشــاركــوهـم بـمــا لديـهم من طعــام وكــســـاء وراحــوا يتــوسطون لـهم عند لجنـة الإغــاثة

الأمريكية.
واليك قول شاهد عيان أمريكي:

Jشارك الآشـوريون بيوتهم وحصـصهم الصغـيرة من القـمح الكرد الجائع»
اvنهكJ وتقدم كلّ أساقفتهم ووجهائهم من الأمريكان برجاء شمول الكرد

البائسJ بأعمال الإغاثة أعداءً كانوا أم أصدقاء(٩).»

٩- وليم. ت. إلليـس «القـاضي الأمـريكي»: وقـائع لخـدمـات أنجـزت في فـارس أثنـاء الحـرب العظمى
وقبلها. ص١٩: ط ١٩١٩

William T. Ellis: The Yanki Cadi. Being an Account of the Services Performed in Persia Held during and

.before the Great War وقام القنصل الروســـــي نيكيتيـن أيضــاً بالتوســط للجنــة الإغاثــة

نفســـــهـا لتعمــل ما في وســــــعها لـمســـاعـدتهم والتخــفيــف عنهــم. جــاء ذلـــك في كـــتابـــه =
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وجرت عـمليات تهـجير لـلكرد عديدة أيام الحرب. خـلافاً لأولئك الذين تركـوا منازلهم
وتراهم هاربJ أثناء تقـدم الجيش الروسي في كـردستان العـثمـانية. فقـد وقعت عـمليات
تهـجـيـر قـسرية لـهم نظمـتـها الـسلطات العـثـمانـية. وصـدر فـرمـان من السلطان مـحـمـد
الخـامس فـيـه تفـصـيل vشـروع تهـجـير الـكرد وإعادة تـوطينهم. ويقـضي بتـجـزئتـهم الى
مـجــمـوعـات صــغـيـرة وإسكانـهم غـرب الأناضــول في مناطق مـأهـولة بحـيث لاتتــجـاوز
نسبتـهم الى مجموع السكان هناك الخـمسة باvائة. أما رؤسـاؤهم وشيوخ عشـائرهم فيتم
(١٠) ويشيـر بلج إسكانهم في اvدن والقـصبات ومـنع إتصالهم برجـال عشائرهم منـعاً باتاً
شيركو الى أن سجلات إدارة اللاجئJ التركية تذكر أن (٧٠٠٠٠٠) كردي أرغموا على
ترك مـواطن سكناهم. كثـير منهم توفـي بعامل الجـوع واvرض قبل وصـولهم الى الأمكنة

التي خصصت لهم.

=  Les Kurds Etude Sociologique Historique الكرد: دراسة إجتماعـية وتاريخية. پاريس| ١٩٥٦.
الص ٢٩٧-٢٩٨. يقول: «عـملت اللجنة قـدر [ما تستطيع] بتـأمJ الطعام إلا انهم كـانوا �وتون

كالذباب. ورغم محاولتنا مساعدتهم. فخير مجهوداتنا تكاد لا�س إلاّ القشرة من بؤسهم».
Bletch Chirguh: La Ouestion: Ses ١٠- بلج شـيـركو: القـضـيـة الكردية اصـولها وأسـبـابهـا: بالفرنـسيـة
Originues et ses Cause القاهرة: ١٩٣٠ الص ٣٢-٣٣. وراجع أيضاً نويل (اvرجع السالف) ففيه

مقتبسات من ذلك الفرمان.
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لم يداخل التـرك قلق شديد ولا وجـدوا حاجة مـعينة تهـدف الى إجراءات قـمعيـة لوقف
تصــاعـد التــيــار القـومـي الكردي أثناء الحــرب ولم يداخلهـم كـبــيـر شـك في ولاء الكرد
Jوجـديتــهم في الإسـهــام بالمجـهـود الحــربي. فـفي النـهـاية لانجـد غــيـر عـدد من الـوطني

لايتجاوزون أصابع اليدين كسبهم الطرف الروسي الى جانبه.
والتـعــاون الكردي الأرمني الذي عــمل لأجله القــومـيـون الكرد الـكثـيـر| لم يـكتب له

النجاح أصلاً بسبب الحرب وإنضمام المحاربJ الأرمن الى الجانب الروسي. 
في الواقـع لم يكن في اvـعـسـكر الروسي من الـكرد العــاملJ في الحــقل الـوطني ذوي
اvنزلة والكـلمـة اvسـمـوعـة غــيـر أربعـة: سـيّـد طه شـمــدينان (النهـري) وصـفـيــه الشـيخ
عبدالسلام (الى حـدٍّ ما) وعبدالرزاق بدرخان وعمه كامل بدرخـان. وهذان الأخيران وجدا
في تفليس يحـاولان إقناع نائب القيصـر الدوق الأكبر (نيـقولاس) بأهمـية تبني القضـية
. مـثلمـا خابت مـسـاعي الشيخ عـبـدالسلام مـعـه قبلهـا. ربّمـا لأنَّ اvطامح الكردية عـبثـاً
الكردية كان مـقدّراً لها بالأخيـر أن تصطدم باvطامح الأرمنية? والحقيـقة هي انه لم تكن
من مصلحة روسيا القيصرية الأخذ بيد الإستقلاليJ الكرد بتبني مشروع إستقلالٍ أيضاً
الى جانب إستقلال آخر للأرمن. لأنها كانت في الواقع تريد أناضوليا الشرقية لنفسها.
إلا أن حركـة الوعي القومي وجدت ضـالتها في فـئات صغـيرة لكن مثـابرة وعنيدة من



92

الوطنيJ الكرد في اvنفى واصلوا العـمل من أجل تحقيق أمنية إسـتقلال كردسـتان (هذه
Jرّة) وليـست الـلامـركـزية التي كـانت قـبلـتـهم قـبل الحـرب. لاسـيـمّـا في خــلال السنتvا
الأخيرتJ من الحرب حينما بدا أفول شمس الإمبـراطورية العثمانية مؤكداً وواضحاً لكلّ

.Jذي عين
ولم تنتـشــر دعـوى القـومـيـة الكردية بJ الـضـبـاط الكرد في الجـيش العـثــمـاني أثناء
الحرب كمـا إنتشرت مثـيلتها بJ الضـباط العرب في تلك الفتـرة وكاد كلّ الناشطJ في
القضـايا الوطنيةّ يكونون من اvدنيJ. بإستـثناء الجنرال شريف پاشا السليـماني وهذا لم
يكن ضابطاً في الخدمة الفعلية بل في السلك الدبلوماسي. ولم يبرز للضباط الكرد دور

إلاّ بعد نهاية الحرب.
لم يسمع عن ضـباط كرد انهم أظهـروا مشاعر قـومية. وإÄا كـانوا ضباطاً محـترفJ لا
اهتــمــام لهم بالســيــاســة ولا بالنشــاط القــومي الكـردي منذ إنقــلاب الإتحــاديJ لا في
العــاصــمـة ولا فـي كـردســتــان. وÅا يلفت الـنظر حــقـاً والـشيء بالشيء يـذكـر أنّ عــدداً
ملحـوظاً من الضبـاط الكرد إلتحـقوا مع الضـباط العـرب بشريف مكّة الحـسJ إبن علي
عندمـا أعـلن ثورته. تلك الثـورة الـتي أجـجّـهـا البــريطانيّـون ودعـمــوها في ١٩١٦ ومـا

بعدها.
عــدل البـريطانـيـون في العــام ١٩١٥ فـجــأةً عن ســيـاســتـهم الـقـد�ة الطـويلة العـمــر.
بالمحـافظة على كيـان الإمبـراطورية العـثمـانية. وهاهـم الآن في ١٩١٦ يعملون بسـياسـة

جديدة تهدف الى تقطيع أوصالها وإلحاقها بتلك الإمبراطوريات التاريخية الزائلة.
لأهمـيّـة هذا التـحـول الفـجائـي ولتأثـيره فـي النشـاط القومـي الكردي وإنعكاسـه على
مسـتقبل كـردستان ومـصائر الشعب الكردي سـأحاول بتـمهيد تـاريخي وجيز تتـبع جانبٍ

واحد من آثاره. وكيف كان من نتائجه تقسيم كردستان مرةً أخرى.
في ١٧٩٨ غزت جيوش فـرنسا بقيادة الجنرال ناپوليون پونابارت أرض مـصر واحتلها
ثم سار الى سـورية معتـزماً وكـما إدّعى فيـما بعد بانه سـيقصـد (بابل) ويعبـر منها الى
الهند. إلاّ أن خطتـه هذه أحـبطت على مـا يحـدّثنا التـاريخ حJ وقـف جيـشـه عند أسـوار

عكّا وتراجع. ثم جلا عن مصر في ١٨٠٥.
كـان الجــواب البـريطاني علـى التـهـديد دعـم الأنظمـة المحليــة في الشـرق ضـدّ الـتـوسع
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الأوروپي. لم تكـن راغـبـة في الـسـيطرة أو بسـط نفـوذها علـى تلك الأصـقــاع. بل ظلتّ
تحـاول طوال القـرن التاسع عـشـر منع الدول الأوروپيـة من التـسلل اليـها وجـعلهـا مناطق
نفوذ. وخاضت في سـبيل ذلك حروباً الى جانب الدولة العـثمانية كحـرب القرم في العام
١٨٥٤ ووقـفـت أمـام أطمـاع روســيـا في الحــروب التـالـيـة وكلّ قـصــدها المحـافـظة على
الوضع الراهن. وباشرت من ضمن ما باشرته سياسة دعمٍ ثابتة ومعاونة للدول الإسلامية
اvتداعـية في آسيا. وكـان خصمهـا اللدود روسيا القـيصرية. وظلّت منشـغلة طوال القرن
وكأن لا عـمل لها إلاّ رصـد تحركـات الروس وإحباط خطـطهم. وقد أنجبت فـي خضّم هذه
المجهودات أجيالاً مـتعاقبة من اvوظفJ اvدنيJ والعسكريJ شاركـوا بحماسة وتفانٍ في
هذه «اللعبـة الكبرى The Great Game» كمـا أطلق عليهـا الكتاب السيـاسيـون - حيث
ترتفع قـيـمة الـرهان الى أقصـى ما �لكـه الخصـمـان. رهان¾ حـدّده السيـاسي الكبـيـر لورد

(جورج كرزن) بالشكل التالي:
«تركـسـتــان? أفـغـانسـتـان? قــزوين الشـرقـيـة? بلاد فــارس? هذه أسـمـاء
لاتوحي للكثيرين الاّ بشيء بعيد… إنهـا بالنسبة إليّ وانا أعترف بهذا -
مجرد قطع أحـجار مرصوفة فوق رقـعة شطرنج تجري عليها لعـبة السيطرة

على العالم»(١).
بل وقبيل نشوب الحرب الـعظمى بأشهر. وجدنا السرّ مارك سايكس كبـير خبراء حزب
المحــافظـJ في الشــؤون التــركـــيــة ينذر مــجلـس العــمــوم البــريـطاني بقــولـه. إخــتــفــاء
الإمبراطورية العثـمانية إن هو إلاّ الخطوة الأولى لإختفاء إمبـراطوريتنا. وشاركه في هذا
الراّي عـدد كـبـيـر من ســاسـة بريطانيـا العظام. أمـثــال الدوق ولنگتـون(٢) وكـاننگ(٣).

١- جـــورج نثنـائيل كـــرزن [١٨٥٩-١٩٢٥] ســـيـــاسي بريـطاني تـولى منصـب نائب اvـلك في الهـند
[١٨٩٨-١٩٠٥] ووزارة الخارجيـة البريطانية (١٩١٩-١٩٢٤). شارك في مـؤ�رات الصلح بعد
الحرب. وفي إنشـاء عصبة الأÈ وقـيادتها [الإقـتباس من كـتابه (بلاد فارس والقـضية الفارسـية)
G. N. Curzen: Persia and the Persian Question لندن ص٣                                             

٢- Arther Wellesly Wellington (١٧٩٢-١٨٥٢) الجنرال الـذي هزم ناپوليــون پـونابارت في مــعــركــة
واترلو الفاصلة (١٨١٥). وأصبح رئيس وزراء (١٨٢٨-١٨٣٠).

٣- George Canning (١٧٧٠-١٨٢٧). سـيــاسي بريطـاني. أصـبح رئيـس وزراء في سنة وفــاته وبقى
فيها أشهراً. عرف 4جهوداته في تحقيق إستقلال اليونان.
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وپاvرستون(٤) ودزرائيلي(٥).
حـصل هذا الإنـقـلاب العظيم خـلال مــائة يومٍ فـقط وقـضـى على سـيـاسـة مــائة عـامٍ -
تبتديء من إعلان تركيا الحرب. إستدارت بريطانيا 4قدار ١٨٠ درجة وإنطلقت لتحطيم
الإمبراطورية التي ركبت حكومات الوايت هول المخاطر وخاضت الحروب للإبقاء عليها.
في مبـدأ الحرب كان من الـضروري إيضاح طبـيعة الوجـود البريطاني في كلّ من مـصر
وقـبـرص وهما جـزء¾ من الإمـبـراطورية العـثمـانيـة رسـمـيّاً| ومـال البـريطانيـون بالأوّل الى
إلحـاقهـما بهـا| سـيمـا وأنّها كـانت تحـتل مصـر إحـتلالاً فـعليـاً إثر ثورة عرابي پاشـا في
١٨٨٢| من وراء الخديوي الذي هو رسميّاً نائب السلطان أو عاملُه على مصر. «ودارت
في حـينه شــائعـات بأنّه كـان يفكر في إحــتـمـال نزع لقب الخـلافـة من السـلطان واتخـاذه
لنفـسه والحلول مـحلّه في حكم سـائر البـلاد الناطقة بـالعربيّـة بفـضل هذا اللقب أي بقطع
البلاد العثمـانية الى نصفJ(٦)». إلاّ أن اvندوب الساميّ البريطـاني في القاهرة صاحب
السلطة الفـعـليـة كان ضـدّ هـذا العـمل. ورأى فـيـه [رولاند سـتـورز] السكرتيـر الشـرقي
للمندوب السامي الرجل الفعّال العظيم النفوذ والحول والطولْ خرقاً لتعهد بريطانيٍّ عمره
أربعـون عامـاً بالجلاء عـن أرض مصـر وبإعتـبـار وجود الجـيش البريـطاني وجوداً مـؤقتـاً|

وخنَقََ رغبة الخديوي وطموحه.
وفي نهاية العام ١٩١٤ عJ (السرّ هنري مكماهون) معـتمداً بريطانياً في مصر خلفاً
للورد كـتـشنر الذي أسـتدعـي لتُناط به وزارة الحـرب. وهو موظـف مسـتـعـمرات مـحـدود
القـابليـات لا لون له شـارف على التـقاعـد. وكـان مـعه الجـنرال (ريجنالد ونگيت) حـاكم

٤- Henry John Palmerston (١٧٨٤-١٨٦٥) أحد أشـهر الساسة البـريطانيJ في القرن التاسع عـشر.
اvعـروف (بسـياسـتـه الإعـتدائيـة) من اvدافـعJ عن بقـاء الإمـبـراطورية العـثمـانيـة والمحـافظة على
الســلام في أوروپا. وهو الـذي حـقـق لبـريـطانيــا نصــرها في حــرب القــرم. رئيس وزراء (١٨٥٥-

١٨٥٨) و(١٨٥٩-١٨٦٥).
٥- Benjamin Disraeli (١٨٠٤-١٨٨١). من أvع السـاسـة البـريطانيJ المحـافظJ ذو أصـول يهـودية.
تقلّب في عـدة مناصب كـبـيرة وكـان رئيس وزارة مـرتJ أشـتهـر بشـرائه أسـهم شركـة قناة السـويس

وسيطرة البريطانيJ عليها. وخاض حرباً الى جانب العثمانيJ في العام ١٨٧٧ ضد روسيا.
٦- إيلي خـضوري: اvتـاهات الانگلوعربيـة. Eli Kadoury: The Anglo- Arab Labyrinth كـمبـردج ١٩٧٦

- ص١٣.



95

السودان العـام وقائد القـوات البريطانيـة في مصر وهو شـخصـيّة ذكيّـة أريبة يتـقن اللغة
العربـيّة مثّلـه في القاهرة (گلبـرت كلايتـون) الذي يضاهيـه مقـدرةً وذكاءً - وقد قُـدّر له
اvساهمـة بدورٍ حاسمٍ في تغـيير خـارطة الشرق الأدنى عند حصـول التغـيير الفـجائي في

السياسة البريطانية إزاء مصير الإمبراطورية العثمانية(٧).
وكــان على بريطانـيـا أن تشــرك حليــفـتــهــا فـرنســا في تقــويض صــرح الإمـبــراطورية
العثـمانية ولم يبـد الأمر سهلاً في أوّل الأمـر. كان وزير الخارجـية الفرنسي (ديلكاسـيه)
مثلاً يرى ان المحافظة على الإمـبراطورية أهم بكثير من قيام فـرنسا بضمّ سورية وهو ما
إقـترحـتـه عليهـا بريطانيـا(٨). وما حـصل هو أن (مكمـاهون) الذي مرّ بپـاريس وهو في
طريقــه vزاولة شــؤون عــمله في مــصـر| أخــفق في إعطـاء أجـوبة واضــحــة مـقـنعـة حــول
السـيـاسـة التي إنتـوتـهـا حكومـتـه إزاء الأقـاليم العـثـمـانيـة النـاطقـة بالعـربيـة والأجـزاء
الشـرقيـة من كـردسـتان بسـبب غـبائه ومـحـدودية عـقله إلاّ أن الفرنسـيJ ترجـمـوا غبـاءه
وقـصُـوره العــقلي بالدهاء وسـعـة الحــيلة. وإعـتـقـدوا بأنه يـتـعـمـد إخـفـاء الحـقــائق عنهم
بالروغان من إعطاء أجوبة مباشرة. وراح الوهم بـهم الى الحدّ الذي جعل (مسيو مللران)
وزير الحـرب يســتنتج بأنَّ البـريطـانيJ إÄا يخططون لـغـزو سـورية!(٩)| الأمـر الذي حـمل
الحكومة الفرنسـية على الأمر فوراً بتجهـيز حملة عسكرية لإنزالها في سـورية حال إقدام
بريطانيا عـلى عمل Åاثل. إلاّ ان اجتـماعاً تاليـاً ¹ّ بJ وزيري خارجـيّة البلدين أكّد فـيه
اللورد (أدوارد گـري) لزمـيله الفـرنسـي ان بريطانيـا لا أطمـاع لهـا في سـورية. وحـينئـذ
إتفق الطرفـان علـى أن لاتعـارض بريطانيـا في الوجـود الفـرنسـي في حـالة أيلولة الحـرب

٧- إرتقت بكلايتـون اvناصب لـيبلـغ رتبة جنـرال مبـتـدئاً برتبـة نقـيب. ويبـدو أنه كـان شـخصـيـة رائعـة
رفيعة الخلق. من أولئك الشبان اvغامرين وبينهم (لورنس العرب) والطلاب الأركيولوجيJ وصغار
. ليس هـناك أحد¾ الاّ ويـلهج بالثناء عليـه اvسـتـشـرقJ الذين عـملوا في اvكتب العـربي وهو دائرتهِِ

وإمتداح قابلياته. وسيأتي الحديث عنه.
٨- كـانت فـرنسـا في أوائل العـام ١٩١٤. توظف مـا نسـبـته ٤٥ باvـائة من مـجمـوع أمـوالهـا اvوظفـة
خارجيـاً في الإقتصاد العـثماني. ولها مـا يبلغ ستJ باvائة من الديون العثـمانية العامـة (مذكرات

(.Stores Memoirs ستورز: نيويورك ١٩٣٧. ص٦
Christopher Andrew   .٩- كريـستوفـر اندرو وكـانيا فـورسـتر: أوج التـوسع الفـرنسي ١٩١٤-١٩٢٤
.and Kanya Forester: The Climax of The French Expantion 1914- 1924 مطبعة جامعة ستانفورد

١٩٨١. ص٢٠.
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الى تجزئة إمـبراطورية آل عـثمـان «وإن كان
من الأفضل أن لاتتجزء».

وإســتــقــرّ رأي بريطانـيــا أخــيــراً على أن
تتـصل من مكتـبـهـا فـي القـاهرة - بالعـرب
والـزعــــــمــــــاء اvـسلـمـJ لإحــــــلال نوع مـن
التنسـيق. ولم يحصل أي إتصـال كردي من
هناك طوال العــامJ ١٩١٤ و١٩١٥ لا من
جانب اvكتب ولا من جانـب القوميJ الكرد
في حـJ كــــان كــــمـــــا أوردنا - عـــــدد¾ من
الشــخـصــيـات الـكردية قـد اتـصّل بروسـيــا
حليـفـة هاتJ الدولـتJ. على أن عـبـدالرزاق
بگ وكــامل بـگ بدرخــان كــانا قــد إتصــلا

بالفـرنسيJ أثـناء وجودهمـا في پاريس منفـيَّيْن علـى أثر انقلاب الجـون ترك في ١٩٠٨
vعرفة نواياهم الاّ أن الجـهات الفرنسية لم تبُـْدِ أي اهتمام 4ا عرضا. فنقلا نشـاطهما الى
روســيــا كـمــا مَــرّ بيــانه. وÅا يـذكـر فـي هذا الصــدد أن الروس على أثـر إحـتــلال شــرق
الأناضــول في أوائل العـام ١٩١٧ بـادروا بتـعـيـJ كـامل بگ وعــبـدالرزاق بگ بـدرخـان
واليJ على ولايتي أرضـروم وبتليس على التـوالي. وÅا ذكره مـيجـر نوئيل في مذكـراته
أن عـبدالـرزاق الذي بقي يتـصدر النشـاط القـومي الكردي في بوتان حـتى العـام ١٩١٨
دسّ(١٠) له التـرك سُــمّـاً وهو في اvوصل و¹ّ التـخـلص منه قـبل أن تلفظ الإمــبـراطورية

آخر أنفاسها.
Jحــاكــم Jالكرديت Jالـوطنيــت Jالـشـخــصــيـت Jالروس هات Jأ�كن أن يـتـخــذ تعــي
لولايتJ تقـطنهـمـا أغلبـيـة كـردية دليـلاً على طـروء تغـيـيـر فـجـائي في سـيـاسـة روسـيـا
القـيـصـرية إزاء التطلعـات القـومـيـة الكردية? من الصـعب الإجـابة على هذا السـؤال لأن

١٠- نوئيل: اvـرجع السـالف ص٦٣. فـي حJ ذُكـر أن كــامل بگ كـان فـي ايلول ١٩١٩ مـوجــوداً في
تفليس». [يراجع عن نـشاط كـامل بگ وتفـاصـيل سيـرته. كـتـاب «بدرخانيّـو جـزيرة بوتان vؤلفـه
«ماvيسانژ - ترجـمة شكور مصطفى. أربيل ١٩٩٨ - الص١٤٤-١٥١» توفي في ١٩٣٤ ودفن

في تفليس].

ÊU3—b- ‚«“d!«b:"
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تلك الولاية لم �ـتد لأكـثـر من بضـعـة أسـابيع إنتـهت بعـد أشـهـر قـلائل بإنحـلال الجـيش
الروسي على أثر قيام ثورة أكتوبر.

كـان في القـاهرة عـضـو آخـر من أسـرة بدرخـان هو ثريا| الإبن الأكـبـر لأمJ عـالي إبن
الأمـيـر الكبـيـر بدرخـان بـگ| مـتـفـرغـاً للنشـاط القـومي الكُردي فـي العـاصـمـة اvصـرية
Jسـتعـار «عـزيز أحـمد» 4وافـقـة البـريطانيvبإصـدار جـريدته كردسـتـان بحـرية وبالاسم ا

بطبيعة الحال.
وÅا لاشك فـيه وكـما سنرى فـيمـا بعد أن البـريطانيJ الذين لم يضـعوا بعـدُ الكرد في
حـساب مـعـادلاتهم السـياسـيـة vستـقـبل الشـرق الأوسط. إهتمـوا مع هذا 4تـابعـة علاقـة
الروس بهم. فمـثلاً ذكرت گـيرترود بل «أن الروس إهتـموا كثـيراً بالسيـد طه. وهيّأوا له
مــقـرّاً دائـمـاً في راژان الـقـريبــة من أورمــيــه وأشـيـع انه لو قــيضّ للكرد الحــصــول على
الإستقلال| فسينصب سيد طه رئيـساً لدولتهم تحت الحماية الروسية(١١). إلاّ انهم نزعوا
ثقـتـهم به بعــد أن علمـوا بصـلات له مع التـرك وقـد إعـتـقـله الجـانبـان كلّ بدوره. إلاّ أن
الروس نقـمـوا عليه بـنوع خاص لعـلاقـتـه الطيبّـة بالأvان ووجـود نوع من اvراسلة مـعـهم.

فإنتقموا منه بتدمير منزله في (نهري) العام ١٩١٦ عند مرورهم بها»(١٢).
وينبــئنا نيكيـ· انه وفي حـدود ١٩١٧ تلقّـى رسـالةً من جــمـعــيـة تطلق عـلى نفـســهـا
(استخـلاصي كردستان جمـعيتي = جمعـية إنقاذ كردستان) عـلى شكل خطاب من سيد
طه يطلب فـيـه من نيـكيـتJ ترتيب مـقـابلة له مع القـادة العـسكريـJ الروس لوضع خطّة
للعـمل اvشـترك فـي سبـيل تحـرير كـردستـان(١٣). كـما تشـيـر گـيرترود بل الـى علاقـاتٍ

للسيد طه وعمه الشيخ عبدالقادر بالدبلوماسيJ الروس في كلّ من طهران وتفليس.
مـا الذي كـان �نع البـريطانيJ من الاهتـمـام بالقـضـية الكرديـة في مفـتـتح الحـرب? لم
يكن هناك قــصـور من الوطنيJ الكرد فــفـضـلاً عن مـحـاولات ثريا بدرخــان في القـاهرة

كانت هناك شخصيّة وطنيةّ أخرى تسعى في هذا الإتجاه.
Jفي كانون الأول ١٩١٤ عرض الجنرال محـمد شريف پاشا(١٤) خندان على البريطاني

١١- اvرجع السالف ص٦٥.
١٢- اvرجع السالف ص ٦٩.

١٣- الكرد (نيكتJ) اvرجع السالف ١٩٥.
١٤- كرر الجنرال محـمد شريف خندان عرضه هذا في حـزيران ١٩١٨ بعد أن أصبحت نتيـجة الحرب =
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إنشاء عـلاقات وتعـاون مع الحملة الـعسكرية اvنتـواة إرسالهـا الى ميـسوپوتامـيا لحمـاية
آبار النفظ في عـبـادان لتنتـهي بالأخـيـر الى الحـرب العـراقـية. كـان يهـدف الى الحـصـول
على تأكيدات حول مسـتقبل كردستان لكن مساعيـه خابت ولم تلق أذناً صاغية ر4ا لأن

= واضـحـة. وتذكر گـيـرترود بل ان ذلك جـرى في مـارسـيليـا بينه وبJ السِـر پيـرسي كـوكس كبـيـر
الضـباط السـياسيـJ اvلحق في الحملة (اvرجع السـالف ص٦٠) حJ يذكـر ولسـن في «الــــولاءات

Loyalities» ج٢| ص١٣٠| أن اvقابلة �ت في لندن:

اشـارة الى برقـيتكم اvؤرخـة في ٢٦ ايار سـيـمرّ سـِر پيـرسي كـوكس 4دينة مـرسيليـا في ٢ حـزيران
فيـرجى ترتيب لقاء له بالجنرال شـريف بالتأكـيد. وهنا رسالة من سِـر پيرسي كـوكس الى سايكس.

بتاريخ ٨ حزيران ١٩١٨:
 عزيزي سـايكس: أجربت فـعلاً محـادثات مع شريف پاشـا. وأرسل اليك مذكرة بـخصوص مـاجرى
وهي تغني عن الشرح. بعثت بنسخة منها الى شكبره مع هذا البريد طبقاً للتعليمات التي تلقيتها
من وزارة الخارجـية. التقـيت الجنرال شريف پاشا في مـرسيليا في ٣ حـزيران ١٩٩٨. انه من أكراد
عشيـرة الجاف ومن منطقة السليـمانية لكنه لم يزر كـردستان الجنوبيّة منذ صـغره. وفيمـا يتعلق بنا
يقول إنه كـتب مذكرة لنا في ٢٣ من تشرين الثـاني ١٩١٤ وعرض خدماته vا له من صـلة وعلاقة
بالشـؤون الكردية في وقت مبكر من الحـرب وقلت له إنّي مـهتم 4ناقـشة أي إقـتراح يرتيء تقـد�ه.
فقال رداً. انه ببـساطة �يل بصفته شخـصاً كردياً الى الاهتمام بقضـايا وطنه ومن الأهمية في رأيه
أن نتـخـذ نحن الإنگليـز خطوات إيجـابية من أجـل توحيـد الأكـراد جمـيـعـهم ولتـحقـيق هذه الغـاية
يتـعJ علينا أن نصدر تـصريحـاً عن سيـاستنـا اvقبلة تجـاههم كالحـكم الذاتي للأكراد.وقـد أعطاني
عنوان أحـد انجـاله الذي يعـيش في الإسـكندرية. وقـال ان له أمـلاكـاً في البـصـرة. وطلب أن أقـابل
إبنه هذا وأنا في طريـقي الى هناك وهو مـا سأحـاوله» ويظهـر ان عـلاقة مـا ظلّت بJ السِـر پيـرسي
وبJ الجنرال شـريف پاشـا. ففي مـذكرة كـتـبهـا كـوكس لحكومتـه Fo. 371-5069 - مـؤرخة ٨ حـزيران
١٩٠٩ بيّن أن شـريف پاشـا لايعـمل بنيّـة خـالصـة وإÄا كـان يطمح ليكون رئـيسـاً لدولة كـردسـتـان
اvسـتـقلة اvقـبلة. إلاّ انه (وكـان الحـاكم اvدنـي العـام وقـتذاك) لايـراه مناسـبـاً لهـذا اvنصب الرفـيع

بسبب سنه اvتقدمة. وكذلك بسبب إقامته الطويلة في پاريس - وخارج كردستان.
والظاهر ان اللقـاء ¹ّ إثر بـرقيـة بعث بـها الـلورد داربي السـفـير الـبريطـاني في پاريس بتـاريخ ٢٦

أيار ١٩١٨ كان رد الوزارة [Fo. 371-3398] اvؤرخ ٢٨ أيار.
عـرف الجنرال شـريف پاشا أيـضاً بإسم شـريف صـبـري. ولد في أسـتنبول لسـعـيـد پاشا الفـريق أحـد
وزراء الخـارجـية الـعثـمـانيـة وأصله من السليـمـانيـة وبلغ رتبـة فـريق في الجـيش العـثمـاني. إقـتـرن
بالأمـيـرة أمـينـة عـبـدالحليم حـفـيـدة مـحـمـد علـي پاشـا الكبـيـر. وهي أخت للـصـدر الأعظم (رئيس
الوزراء) العـثـمـاني مـحـمد سـعـيـد پاشـا. في ١٨٩٨ أرسل الى السـويد وزيراً مـفـوضـاً وكـانت له
علاقة صـميمة 4لكهـا وهو سرّ إقامته الطويلة هـناك. عاد الى أستنبول في ١٩٠٩ ليُتّـهم بضلوعه
في اغـتـيـال مــحـمـود شـوكت پاشـا الصــدر الأعظم في ١٩١٣. إلاّ انه كـان قـد هرب وحـكم عليـه
. وإسـتـقر في مـرسـيليـا ومونت كـارلو. وكـان يغـشى منزله مـجمـوعـة من اvفكرين بالإعـدام غيـاباً

والكتاب ورجال السياسة والفنانJ وفيه تعقد لهم الندوات. توفي في فرنسا العام ١٩٤٤.
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البـــريطـانيJ مـــا كــانـوا في حـــينه يـتــصـــورون بأن العـــملـيــات الـعــسـكرية في جـنوب
ميسوپوتاميا ستنقلهم الى مسافة بعيدة حتى كردستان الجنوبية.

هناك عامل¾ لايقلّ شأناً عن هذا.
الفكرة العـامـة التي سـيطرت على صـانعي السـيـاسـة البـريطانيـة منذ دخـول بريطانيـا
حلبــة الصــراع في الشــرق الأوسط ظـلت قــائمــة عندمــا تحــولت عن دعم الإمــبــراطورية
العثمانية الى العمل على تقـويضها على الأقل خلال السنوات الثلاث الأولى من الحرب
العظـمى. فــقــد رأى الوايـت هول العــالَم الديـني الإســلامي 4ثـــابة بناءٍ مــركــزي يـحــتل
الخليفة- السلطان اvقام الأعلى فيه. وان الإسـلام هو وحدة كاملة مثلما هو منظمة تطيع
زعمـاءها وتأ�ر بأمرهـم وانه �كن أن يُشرى أو يوجـّه بشراءٍ أو توجـيه أو أمر يـصدر الى
زعـامـتـه. ومن هنا إسـتـهـوتهم الفكرة بأن كلّ من يسـتطـيع السـيطرة على الخليـفـة فـانه
يسيطر على الإسـلام بشعوبه وأÅه. لذلك ما كـانوا إذ ذاك يقيمون وزناً كـبيراً للمـشاعر
القوميـة. وهو ما كان يؤمن به رجال اvـكتب العربي اvلحق بدائرة اvعتمـد البريطاني في
القاهرة. إلاّ انهم تبيّنوا خطأهم بعد فترة مـن الزمن وعبر تعاملهم مع الشريف حسJ ابن
علي أمير مكة فترةً من الزمن. وبدا خطأهم هذا لهم عندما أوصوا الوايت هول بان أليق
اvرشحJ للخلافة وأظهرهم هو أمير مكة العـربي الذي حققوا إتصالاً به في نهاية صيف
العــام ١٩١٤ - ليـتـبــينوا بأنّه لايـوجـد أي شـيخ أو أمــيـر عــربي في الجـزيرة مــسـتــعـدّ
للجلوس مع أمـير أو شـيخ عـربي آخر أو الرضى بزعـامتـه. وان إمـامة الشـريف في مكة
لاقــيـمــة لهـا مـطلقــاً ولاتأثيـر فـي هذا البــاب. وعـزّ على الـبـريطانـيJ إعـادة الـنظر في

تقديراتهم بالأول(١٥). 

١٥- ينوه (سـتورز) في مـذكراته بـأنّ مصـدر معلومـاته هذه وغـيرها كـان الضابط الـعثـماني اvتـقاعـد
عـزيز علي اvصـري. مـؤسس (جـمـعـيـة العـهـد) وهو تنظيم سِـرّي عـسكري ضـيق الـنطاق تألف في
استنبول وأسس له فروعاً في مدن أخرى (دمشق| بغداد| اvوصل| بيروت| حلب…) وقوامه ضباط¾
عـرب عامـلون في الجيش الـعثـمـاني نقـموا بعـد الإنقـلاب الدسـتـوري على السـياسـة اvركـزية التي
إتبـعهـا الإتحاديون ورفـضهم إعطاء البـلاد الناطقة بـالعربيـة سهـماً أكـبر في السلطة اvركـزية. كمـا
كانـوا ينقمـون على سيـاسة التـتريك تحت سـتار الجـامعـة «العثـمانيـة» ويرون عند عدم الإسـتجـابة
لهــذا اvطلب التــحــول الى اللامــركـزية أي 4ـنح البــلاد الناطقــة بالعــربيـة مــزيداً من الحـكم الذاتي

(ستورز. اvذكرات. اvصدر السالف ص ١٨٠).
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في تلك الأثناء كـان (كـلايتـون) علـى إتصـالٍ بعـدد من اللاجـئJ العـرب في القـاهرة.
دأبوا على الإجـتـمـاع في اvقاهـي وغيـرها من الأمـاكن العـامـة| والحوار واvـناقشـة عـمن
يكونه الـعـرب? وعــمــا يجب أن تفــعله الشــعـوب الـناطقــة بالعـربـيـة في الإمــبــراطورية
العـثمـانيـة. مـسألة الهـوية القـومـية هذه كـانت تثـار أيضـاً في دمشق وبيـروت. بل كـانت
موضـوع بحث وجدال بJ الطلاب العـرب بپاريس منذ بداية الربع الأخـير من القـرن التاسع

عشر لتؤدي Åا أدت الى تأليف جمعيات وطنية ونوادٍ أدبية وأحزاب سياسيّة سرِيّة.
كــان الـشــريف حــسـJ - عندمــا بدأت إتـصــالات اvكتـب به. يحكـم مكةّ نيـــابةً عن
السلطان. وإنحـداره من الـعتـرة النـبويـة كان شـرطاً لـتـوليـته اvـنصب جـرياً على التـقليـد
الذي اتبعـه سلاطJ آل عثمان منذ ضـمّ الحجاز الى الإمبراطورية. فـي العام ١٩١٤ كان
الشـريف كـهـلاً يبلغ من العـمـر السـتJ| بعـيداً عـن روح العصـر والتـجـديد قـضى مـعظم
حـياته في إسـارٍ مـترفٍ في العـاصمـة ولم تسـجّل عليـه خلالهـا هفـوة اخلاقـية واحـدة بل

عرف بالتقى وبانه كان يقضي جلّ حياته في الصلاة وترديد الأدعية.
ودهش مــوظفـو اvـكتب العــربي في القــاهرة عندمــا تسلمــوا رسـالةً منـه صـيف العــام
١٩١٥ يطلب فـيهـا لقـاءَ تعاونه ومن دون سـابق إنذار أو إعطاء أي تفـسيـر- أن يوضع
تحت حكمـه كلّ عرب آسيـا في Åلكة مسـتقلة| لم ينس تحـديدها بدقة مـدخلاً فـيهـا جزءً
كـبـيـراً من الوطن الكردسـتـاني وهو بالضـبط كـردسـتـان العـراقـيـة التي تتـضـمنهـا ولاية
اvوصل بحـدودها اvرسـومـة آنذاك فضـلاً عن جـزءٍ من شـمـال شرق سـورية الحـاليـة تقطنه

أغلبيّة كردية.
في تلك الأثناء كـانت الحـملة البـريطانية في مـيـسوپوتـاميـا تتـعثـر وتعـاني والتمـاسّ

الأنگلو الكردي بعيد¾ �اماً عن الأذهان.
ولم يـظهـــر أسم¾ لـكردســـتـــان والكرد فـي تقـــرير الـلجنـة التي شكـلهـــا رئيـس الوزارة
البريطانية (اسكويث)| برئاسة السرّ موريس دي بُنسن Morris de Bunsen حول مستقبل
الشرق الأوسط وما تريده بريطانيا منه وشكل الحكم الذي ستأخذ به لها. ذكر أن اللورد
اسكويث قــال مـعـقـبــاً عندمـا وضع التـقــرير امـام أعـضـاء حـكومـتـه وبدأ النـقـاش حـول

مستقبل الأراضي الخاضعة للامبراطورية:
«إن مناقـشتنا تشـبه مناقـشـة عصـابة من القرصـان» لكنه أستـدرك فقـال
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«لو اننا تركـنا الدول الأخـرى تتـدافع باvناكب لـتـتـخـاطف تركـيـا دون أن
نأخذ شيئاً لأنفسنا. فإننا لانقوم بواجبنا»(١٦).

. وتقـريره كان 4ثـابة توصـية 4ا وجب على بريطانيـا دي بنسن كـان موظفـاً دپلوماسـياً
اvطالبـة به عـند تسـويةِ سلمٍ عـثـمـانـيـة. وهذه اللجنة التي شكـلت في ٨ نيـسـان ١٩١٥
ضـمتّ خــلافـه Åثـلاً واحـداً عـن كل من وزارة الهند ووزارة الحـرب والخــارجـيـة والبــحـرية
ودوائر أخـرى. لكن تبJ أن صـاحب الدور الرئيس فـيهـا والكلمـة النافـذة ومجـمل الآراء
التي تضـمنهـا التقـرير الذي فـرغ منه في ٣٠ حزيران لـم يكن غيـر السـرّ مارك سـايكس
الذي قدر لـه أن يسهم اسهـاماً سـياسـياً خطيراً في مـصائر البلدان الـناطقة بالعـربية(١٧)
وفي كــردسـتــان الى حـدٍّ مــا. وبوحي منـه وإدارته بحث التــقـريـر في الخـيــارات اvتـاحــة
لبـريطـانيـا وناقش الفـوائد الـنسـبـيـة لمخـتـلف انواع الإسـتـقـرار الأرضي: إلحــاق الأقـاليم
العثمـانية بالحلفاء| تقسيم الأقـاليم الى مناطق نفوذ بدلاً من ضمهـا. ترك الإمبراطورية
العثمانية كما كانت بعد إخضاع حكومتها للحلفاء. احلال إدارة لامركزية بخلق وحدات

سياسية تتمتع بشيء من الحكم الذاتي?

١٦- هـ. هـ. اسكويث: رسـائـل الى فـينيـتـيـا سـتـانلي H. H. Asquith: Letters to Venetia Stanly. لندن.
مطبـعـة أكـسـفـورد ١٩٨٢| ص٥١. بـريتـون كـوپر| اvرجع السـالف| الص ٤٠-٤٢. [قـلنا هربرت
هنـري اسكـويث (١٨٥٢-١٩٢٨) رئيـس حــــزب الأحــــرار ترأس الحكـومــــة بJ ١٩٠٨ و١٩١٦.

أضطر الى الإستقالة بسبب إضطراب سياسته خلال الحرب وتركها لزميله لويد جورج].
١٧- أرى أن اخصّ بشيء هذه الشـخـصيـة السـياسـيـة اvؤثرة التي سـيرد عنهـا الكثـير فـي الصحـائف
. يـنتمي الى عائلة نبيلة غنية. في ١٩١١ أنتخب عضواً التالية. كان وقتذاك في حدود ٣٦ عاماً
في مجلس العـموم. قام خـلال فترة دراسـته في جامـعة كمـبردج وبعـدها برحلات ارتياد واسـعة في
Jع خبراء حزب المحافظvتركيا الآسيوية ونشر وقائع رحلاته فإستطـارت شهرته بوصفه واحداً من أ
في الشؤون العثـمانية. وقضى أربع سنوات ملحـقاً في السفارة البـريطانية بأستنبول. وكـان رساماً
. وبسبب من مـواهبـه ومعـارفـه الواسعـة أمّن عـلاقات حـمـيمـة مع كـثيـرين من كـاريكاتورياً بارعـاً
الشـخصـيـات السيـاسـية. وعنـدما إندلعت الحـرب إجـتهـد في أن يجـد لنفـسه عـمـلاً يستـخـدم فيـه
معلوماته وخبراته عن الشرق الأوسط. وكـتب في ١٩١٤ رسالة لونستون چرچل. فلم يردّ عليه إلاّ
انه دخل في مـدار اللورد كتشنر وزيـر الدفاع عن طريق سكرتيـره الخاص اvقدم فـتز جـيرالد ليـغدو
موظفاً في وزارة الحرب وهناك جدد عـلاقته بالزميل القدÏ ماكدونو مدير الإسـتخبارات العسكرية
الذي قرّبهُ الى الـلورد كتشنر فـضُم الى لجنة دي بنسن ثم ضمُّ الى اvكتب العـربي ليغـدو واحداً من
.Jلايvأبرز أعضائه. توفي في پاريس ١٩١٩ بالأنفونزا وهو الوباء الذي عمَّ أوروپا وهلكت به ا
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بالأخــيـر رست علـى هذا البـديـل الأخـيــر وراحت تدرس عـرض الـشـريف اvكّـي بشكل
جدي. إلاّ أنّ بريطانيا لم تكن اذ ذاك تستطيع تقدÏ وعود للحسJ دون موافقة فرنسا.
والفكرة التي إستقـرت في ذهن السرّ مارك سايكس وقد بات أحد أسـاطJ السياسة في
اvكتب العربي بنـفوذ كبيـر في دوائر الوايت هول - وحملهـا الى لندن هي أن العرب أهمّ
من الفـرنسيJ. وتلـك فكرة فجـّة سخـيـفة إذا مـا وضعـت أمام اvنطق والتـجـربة العمليـة
فــفـرنســا دولة صنـاعـيــة كــبـرى. دفــعت الى مــيــادين الحـرب بـثـمــانيــة مـلايـJ جندي.
Jومـستـعمـراتها الواسـعة الأرجـاء تلي مـستـعمـرات بريطانيـا مسـاحة. إلاّ أن البـريطاني
كـانوا قـد بدأوا مـفـاوضـاتهم مع فـرنـسا بـخـصـوص مـصـائر الشـرق الأوسط قـبل إتصـال
الحسJ بهم. وذلك لم يكن بـوسعهم الإلتزام بشـيء له أو مناقشة مقـترحاته حـول الحدود
التي سـتمـتـد اليهـا Åلكتـه اvنشودة. ولـذلك وبعد أن خـوّل الوايت هول اvندوبَ السـامي
ماكـماهون إعطاء الحـسJ الوعد اvشـهور في ٢٠ من تشرين الثـاني ١٩١٥| طلب وزير
الخـارجـيـة البــريطاني إدورد گـري من نظيـره الـفـرنسي إرسـال وفـدٍ الى لندن لـلبـحث في
Jمـستـقـبل سورية وحـدودها من أجل تحـديد مـدى حرية حكومـتـه في التـعامل مع الحـس
[الذي أدخل ســورية كلهــا ضـمن حــدود Åلكتــه(١٨)] ولذلك لم تـكن رسـالة مكمــاهون
وحــدها مـوضـع بحث. بل كــانت هناك اvفــاوضــات مع فـرنـسـا وروســيـا| وبـالأخـيــر مع
إيطاليـا. تلك اvفـاوضـات التي خـرجت بإتفـاق سـايكس- بيكو- سـازانوف ويعـرف عند
اvؤرخJ العـرب بالإسمَـيْن الأولJ فـقط. الإتفـاق الذي أدخل أجزاء من كـردسـتان ضـمن

دائرة المحادثات السياسية لأولّ مرة خلال الحرب.
رأس الجــانب الفـرنـسي [فـرنـسـوا جــورج بيكو] ورأس الجــانب البــريطاني الســرّ آرثر
نيكلسن معـاون السكرتير الدائم لوزارة الخارجية فـي مبدء الأمر. وكانت اvفـاوضات قد
بلغت طريقـاً مسـدوداً عند وصـول (مارك سـايكس) في كـانون الأول ومامـرّت أيام على

وصوله حتى حَلّ محلّ (نيكلسن).
كان مـارك سايكس الكاثوليكي اvذهب من محـبّي فرنسا. وقـد رغب من كلّ قلبه في
إنجاح اvفاوضات حيث فشل سلفه فلم يجد مانعاً بل ر4ا وجده ضرورياً أن تتولى فرنسا
حـماية مـسـيحـيي سورية ولـبنان وفلسطJ. وهو فـضلاً عن هذا لم يكـن �لك تلك الخبـرة

١٨- تشمل سورية ولبنان وفلسطJ وإسرائيل الحالية.
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السـيـاسـيـة التي �لكهـا (بيكو) ذلـك الدبلومـاسي الحـاذق ذو الخـبـرة الطويلة في شـؤون
اvسـتعـمرات فـضـلاً عن وجهـة نظره السـالفة اvعـروفة عن سـورية وكـان الإتجاه العـام في
فرنسا هو لزوم إحتفاظها بسوريـة «إنجازاً لرسالتها التاريخية Mission Historique على
حـَدّ تعـبـير [مـسـيـو پيـيـراتيJ فـلاندان] زعـيم الحركـة الفـرنسـيّـة- السـورية في مـجلس

الشيوخ.
وكان من خطّة (بيكو) التظاهر لـ(سايكس) بأن فرنسـا لاترضى بأقلّ من حكم مباشر
لسورية| حتى انه عندما يقوم بتعـديل إدعائه - يستطيع الحصول على تنازلات باvقابل
والذي كـان يأمل الحـصـول عليـه هو توسـيع مـجال النـفوذ الفـرنسي شـرقـاً ليـشـمل ولاية
اvوصل. وفي مناورته هـذه التي إعتـبـرها سِـرّاً| لم يكن يدري أن (سـايكس) ومن ورائه
(اللورد كتشنر(١٩)) ينويان إعطاءه الولاية. إذ كانا يريدان أن �تـدّ النفوذ الفرنسي من
البـحـر الأبيـض اvتـوسط غـرباً حـتى أقـصـى الشـرق الذي �تـد اليـه حــدود الإمـبـراطورية
العثـمانية الزائلـة ليكون الفرنسيـون 4واجهة روسـيا عامـلاً لوقف إمتـداد النفوذ الروسي
وراء اvناطق الكردية والتـركية وهي اvناطق التـي تسكنها أغلبيـة عربيـّة وبهذا يحقـقون
التوازن بJ الإثنJ. بكلمة أخرى لتقوم فرنسـا هناك 4ثابة سور الصJ حامية للمتلكات
البـريطانيـة في الشـرق الأوسط. كـان البـريطانيـون وقـتذاك مـسـتـعـدين حـتى للتـضحـيـة

4صادر النفط في ولاية اvوصل في سبيل وضع فرنسا 4واجهة الروس.
وبرأي [ماريان كنت]:

«من وجـهــة النظر العــسكرية كــان مـبـدء دقّ أســفJ في أراضٍ خـاضــعـة
«للفرنـسيJ بJ أي مجـالِ نفوذ فـرنسي وبJ القفـقاس الروسي يبـدو أمراً

حسناً من أي جهة نظرت اليه»(٢٠).
من ناحـيـة أخـرى كـان (سـايكس) يطمع في اvوافـقـة الفـرنسـيـة على الحـملة اvصـرية.
فـأكّد لحكومـته منـذراً بأنّ مسـيحـيي سـورية لن يقبلوا بأيّ شـكل من الحكم لأميـر مكة.

١٩- H. H. Kitchner (١٨٥٠-١٩١٦). فيلدمـارشال وزير الدفـاع ١٩١٤-١٩١٦. في العام ١٨٩٨
هزم اvهـدي في موقـعـة أم درمان في الـسودان وأعـاد سيـطرته على الخرطوم. تـوفي غرقـاً وهو في

طريقه الى روسيا عندما إصطدمت سفينته بلغم بحري.
Marian Kent: Oil ٢٠- مـاريان كنت: النفط والإمبـراطورية. السـياسـة البريطانـية ونفط مـيسـوپوتاميـا

and Empire: British Policy and Mesopotamia oil 1900-1920 لندن ١٩٦٧| ص٨٩.
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وعـاد (گـامـبـون) السـفـيـر الفـرنسي في لندن الى تأكـيـد ذلك بـقولـه أن الحكم الفـرنسي
هناك ضروري للحيلولة دون نشوب حرب أهلية دينية.

بالأخـيـر حـصل الإثنان| كلٌّ على مـا يريده من الآخـر: فـرنسـا| سـتـحكم لبنان الكبـيـر
Jوصل في حvوتبسط نـفوذاً لانزاع فيـه على سورية وتحـصل على نفوذ �تـد الى ولاية ا
تبـقى ولايتا بغـداد والبصـرة للبـريطانيJ. وبقيت فلـسطJ عقـبة فـقد أرادها (سـايكس)
لبـريـطانيـا في حJ أصــرّ (بيكو) على ضــمّـهـا الـى النفـوذ الفــرنسي. وبالأخـيــر توصل
الطرفـان الى حلٍ وسط: ان تحـصل بريـطانيـا على مـينائي حـيـفـا وعكا وحـزام أرضي �دّ
فـيـه سكة حـديد منهـمـا حـتى مـيسـوپوتـاميـا. في حJ تـناط إدارة البـقيـة بهـيـئـة دوليـة
وماعـدا هذا في الشرق الأدنى تؤلف مـنه دولة عربيّة أو نوع مـن الكونفدراليـة لعدد من
الدول اvسـتـقلة إسمـيـاً إلاّ أنهـا عمـلاً سـتكون في مـجالي النفـوذين الإنگليـزي والفـرنسي
على أن تطلق يد روسيا في بقية الآيالات العثمانية الشمالية الشرقيةّ بأغلبيتها الكردية.
وقّع الإثنان هذا الإتفـاق في الثالث من شـهر كـانون الثاني ١٩١٦. وكـان عليهـما أن

يشركا الحليف الكبير الثالث روسيا فيه ويحصلا على موافقتها.
في أوائل شــبـاط من السنة عــينهـا وبعــد أن حظي الإتفـاق 4صــادقـة الحكومــتJ شـد
مهندسـاه الرحال الى سان بطرسـبورغ لنيل التوقيع الروسـي. لم يكن (سايكس) يعلم ان
الحكومتJ الفرنسيّة والـروسيّة توصلتا فيما بينهما الى حلّ قـضية فلسطJ الشائكة من
خـلال مفـاوضات سِـرّية جرت في السـادس والعشـرين من نيسـان ١٩١٦. وفيـها فُـصّلت
الحدود التي كان سيـمتد إليها نفوذ الدولتJ بـعد زوال الإمبراطورية العثمانـية ويتضمن
الإتفاق تعـهد روسـيا بدعم فرنسـا في اvفاوضـات التي ستـجرى مع بريطانيـا حول شكل
الحكومـة اvقـتــرحـة لفلسطJ كـمـا تضــمنت أيضـاً الإعـتـراف بان التـسـويـة التي �ت في
كانون الثاني ١٩١٦ بخصـوص السيادة الفرنسية وشكلها غيـر نهائية وان ذلك سيكون

من شأن فرنسا وحدها.
ولم يضع سـيـرجي د�تـروڤـتش سـازانـوف وزير الخـارجـيـة الروسي توقـيـعـه على إتفـاق

سايكس بيكو(٢١) إلا بعد أن ذيُلّ 4لحق له يبيّن حصّة روسيا من كردستان(٢٢).

٢١- لم ينشـر تصريح بلفور بـإنشاء وطن قومي لليـهود في فلسطJ إلاّ فـي السابع من تشريـن الثاني
١٩١٧ ولذلك لم يجـر بحث إقامـة وطن قومي لليـهود في فلسطJ لا أثناء اvفـاوضات الثنـائية =
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طبـعـاً بقي أمـيـر مـكة يجـهل التـقـسـيم. وفي مـصـر قـام (سـايـكس) بتـقـدÏ صـديقـه
(بيكـو) لمجـمــوعــة من رجــال العــرب اvبــعـديـن. ثم أخــذه الى جــزيرة العــرب في زيارة
للشـريف وقيل انهـما أطلعـوهم على الإتفاق وهذا مـحض هراء لأنّ مـحتـوى اvيثـاق كان
يناقض �امـاً مـاطالب به الحـسJ ومـا كـان يأمله| بدليل أنّـه صدم به حـال إذاعـتـه ونشـر
بنوده في العـام ١٩١٨. إلاّ أن اvكتب العـربي أنذر سـايكس بأن التـواجـد الفـرنسي في
Jلكن (سـايكس) مضى قدمـاً في محاولة التـقريب ب . الشرق الأدنى قـد يتمخض 4آسٍ
بيكو وبJ الحسJ وأولاده. وفي النهـاية أبرق الى حكومته «توصـل بيكو الى تفاهم مع

العرب!»

= ولا في سـان بطـرسـبـرغ. ومن الجـديـر بالذكـر أنّ الروس لم يكـونوا يكنّون أي عطف للـيـهـود ولا
لدعــواهم بإنـشـاء وطـن قـومـي في فلسطـJ. وفي العــاصــمـة الـروســيــة ¹ّ إقناع (ســايكــس) بان
الصــهـيـونـيــة اليــهـودية قــوة خطرة مـعــادية لروســيـا. وهي عــدوة خطرة للبــلاد الأخـرى. غــيـر أن
(سايكس) أبلغ وزير خارجيـته بأنه قال لزميله (بيكو) أن بريطانيا لاتهتمّ بحـيازة فلسطJ لكنها
مطمح الصهـاينة وهم يريدونها وعلى الحلفاء أن يحسـبوا لهم حساباً فـيها وأن يقُطعوهم جـزءً منها

لو شاؤا ربح الحرب!
٢٢- تعJ في هذا اvـلحق حـدود الجـزء الذي سـيكون لـروسـيـا من الوطن الكردسـتــاني: وهي كـالآتي:
الأقليـم الواقع جنوب (وان) و(بتـليس) مــابJ مـحــور مــوش- ســعـرد- دجلـة- جـزيرة ابـن عـمــر.

ومنتهياً بخط القمم الجبلية اvشرفة على كلّ من العماديه وميرگوَرَ.
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في أثناء مـا كـان اvكتـب العـربي في القـاهرة ينتظر ويـحـتث قـيـام ثورة عـربيـة تخـتم
على مـصـير الإمـبـراطورية العـثـمانـية. وقـد تصـرَّم ثمـانيـة عشـر شـهـراً إعتـبـاراً من بدء
الحـرب على مـفاوضـات عـقيـمـة مع الشـريف حسـJ وبعوث ومـراسـلات. إذ بوزارة الهند
تطلب من اvكتب الـتدّخل لتنظيـف وكنس آثار حملة مـعـتوهة سـيـئة العـقـبى في مجـرى
الحـرب ضد الأتراك هي حـملة مـيسـوپوتاميـا ذات النطاق الضـيق بنتـائجهـا الأولى التي

كانت فشلاً ونكبة تزري بحملة غاليبولي على البوسفور(١).
فـقـبل نشـوب الحـرب بشـهر واحـدٍ أمـرت لندن بإعـداد قـوة من الهند تـرسل الى الخليج
الفارسي لغرض حماية إمدادت النفط من مصـفى عبادان من نشاط الجواسيس والعملاء
الأvان التخريبي بJ قبائل القشقاي والـبختياري في فارس. هذه القوة تحركت في ٦ من

تشرين الثاني نحو الخليج. وهو عJ اليوم الذي شهد إعلان بريطانيا الحرب على تركيا.
سقطت (الفاو) بعد ضرب قصير باvدفعية. وبعدها بأسبوعJ إحتلت القوات الأرضية
الصاعـدة مدينة البصـرة التي تبعد حوالي مـائة وعشر كـيلومترات عن فم الخليج| خـلافاً

للغرض الذي عُهد به اليها وهو حماية حقول النفط من هجومٍ في فارس.
واvقـاومة التـركيـة كـانت ضعـيفـة. والبـصرة تبـعـد مئـات كثـيرة مـن الكيلومتـرات عن
١- يراجع للتــفـاصـيل كـتـاب: سي جَيْ لو و م. ل. أوكـيـل: سـراب السلطة| (ج٢) سـيـاسـة بـريطانيـا
C. J. Law. and M. L. Oekeill: The Mirage of Power. Vol 2: British Foreign الخارجية ١٩١٤-١٩٢٢

.Policy 1914-1922 ط. لندن ١٩٧٢. الص ٢٨٨٩ وما بعدها.
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مركز حـشد القوات التركيـة وإمدادها بالقرب من بغداد. لذلك �كنت القـوات البريطانية
من صَدّ هجـمات مـعاكـسة. وشتّت شـمل القوات النظامـية وقـوات العشـائر اvلبيـة دعوة
الجـهـاد بسـهولة تـامّة في مـعـركـة الشـعـيبـة. إلاّ أن الفـريق (سـر جـون نيكسـون) اvعـيّن
حديثاً لقيادة الحملة كان طموحاً وقد غرّته الإنتصارات الأولى. فما أن تسلمّ القيادة في
نيـسـان ١٩١٥ حـتى بعث بقـوّةٍ يقـودها أمـيـر اللـواء (چارلس ڤـيـرس طاونسند) صـعـداً
4حـاذاة دجلة وراء إنتصـارات جـديدة وبكثيـر من العـجلة وقلة تبـصر أو ر4ا سـعيـاً وراء
هدف ســتـراتيــجي مــعJ. بالأخـيــر أمــر نيكســون هذه القـوة بـالزحف على بغــداد| رغم
إحتجـاج طاونسند ومخاوفه وتطيّره من النتـائج. إذ كان بJ البصرة وبغداد مـسافة تزيد
عن ستـمائة كيلومـتر. والزحف لقطع هذه اvسـافة مع التعـرض للعدو واvعارك المحـتملة|
كـان يحتـاج الى خـبرة سـوقيـة عالـية وقـوات كبـيـرة ووسائل نقل نهـرية كـافيـة ومعـدات
مـسـتـشفـى ميـدان ومـدفـعـيّـة وأعتـدة وأرزاق ولم تـكن حكومـة الهند آنذاك قـادرة على

تأمJ ذلك لحملة مثل هذه.
كانت قوات طاونسند تتقدم عبر أرض قفر ومستنقعات وأهوار لا طرق فيها ولا سكة
حـديد ولذلك وجب عليـهـا الزحف 4حـاذاة دجلـة الضـحل الكثـيـر اvنحنيـات الذي يضـيع
مـجـراه أحيـاناً في الأهوار وكـانت الحـاجـة ماسّـة الى أسطول من الزوارق تـناسبـهُ والبـلاد
فـوق ذلك مـوبوءة باvلاريا وغـيـرها من أمـراض اvستـنقعـات اvألوفـة التي تفـرض وجـود

مستشفيات ميدان ومهمات وخدمات طبيّة.
رغم كلّ هذا قـاتل هذا الجنرال بصـبـر وعناد وشقّ طريقـه 4وهبـة قـيادية فـذة تقـرب من
العـبـقـرية وكـاد يحقـق نصراً عـزّ نظيـره في تاريـخ الحروب لو وصـلته فـي الوقت اvناسب
الأعتدة والأرزاق والتعزيزات التي طلبهـا. وفي قرية (سلمان پاك) التي تبعد زهاء ٣٣
كيلومتراً جنوب بغداد حيث رابطت قوته الصـغيرة. عَلِمَ أن الفيلدمارشال گوvان فون در
گـولتسـه الذي كان يعـدّ واحـداً من كبـار ستـراتيـجيي عـصره - قـد تسلّم القـيادة العليـا
لسائر القـوات العثمـانية في ميـسوپوتاميـا. كما علم بأن ثلاثـJ ألفاً من الجنود الأتراك
هي على وشك تعزيز الثلاثة عشر ألفـاً الذين يواجههم| في حJ لم تكن قوات طاونسند

تتجاور هذا العدد وبحالتهم تلك التي وصفناها.
وأدرك طاونسند بـبـعـد نظر أن أقـرب مـوضع �كّنه من الـصـمـود في وجـه هذه القـوات


